الإصدار الأول 


مقدمة الطبعة الثانية و الثالثة 
مقدمة المؤلف 
الفصل الأول : أسرة صلا 


١‏ - ولادة صلاح الدين 
"'- نشأة صلاح الدين 
الفصل الثانى : ( ابتداء 
-١‏ حالة مصر الفاطمية 
؟- ثورة شاور السعدي 
"- الدور الثاني من النزاع على مصر 
5 - الدور الثالث والأخير من النزاع على مصر 
5- تحليل وتعقيب 
الفصل الثالث : (١‏ صلاح الدين في مصر ) 
؟"- قضاؤوه على المؤامرات الداخلية 
"- قضاؤه على المؤامرات الخارجية 
:- الخطبة للخليفة العباسى 
5- سياسته مع نور الدين . 
الفصل الرابع : ( صلاح الدين في الشام ) 
-١‏ الحالة في الشام بعد وفاة نور الدين 
؟- مراسلة الدمشقيين لصلاح الدين 
"- توجيه صلاح الدين إلى دمشق 
- استيلاء صلاح الدين على حمص وحماة وحلب 
الفصل الخامس : ( البلاد التى توحدت تحت إمرته 


-١‏ ماهية الحروب الصليبية 

-١‏ أسبابها ودواعيها 

"- الحملة الصليبية الأولى واحتلال بيت المقدس 

4- من أسباب انتصار الصليبيين 

5 الحملة الصليبية الثانية مقدمة للانتصار في حطين 
التصيل السام : 9 صئلام الدين و الانتضباق قن عطين 

-١‏ الأسداب المباشرة لمعركة حطين 

"- معركة حطين وفتح بيت المقدس 


الصفحة (؟) 


تيل كتب تامء.ووء ندم 3553.700 ططة//:صاقط 


"- سياسة صلاح الدين في معاملته للصليبيين 
4- حصار عكا والحملة الصليبية الثالثة 
الدين 


١‏ تقوى الله والاحتراس من المعاصى 

- الإعداد الكامل والاهتمام البالغ‎ -١ 

"- وحدة البلاد السياسية 

5- الهدف من القتال إعلاء كلمة الله 

5- قضية التحرير كانت قضية الإسلام والمسلمين 


-١‏ انهيار الجانب المعنوي والروحي 
؟- التفرق والتنابذ والخصام 
'"- الاهتمام بالقضية بالقول لا بالفعل 
- القتال لم تكن غايته إعلاء كلمة الله 
الفصل الحادى عشر : ( صفات صلاح الدين الأساسية 
-١‏ تقواه وعبادته 
"١‏ - عدله ورحمته 
"- شجاعته وصبره 
5 حلمه وعفوه 
5- مروءته وسماحته 
5 حبه للشعر والأدب 
/ا- زهده وكرمه 
ف حراكقه واحمامة يمن الحهد 
الفضيل الثائى عشو : ( أهم الأصلاحات الثى حققها 
-١‏ الإصلاح العمراني 
١‏ الإصلاح التعليمي 
١‏ الإصلاح الاقتصادي 
5 الإصلاح الاجتماعي 
6 الإصلاح العقائدي 
خاتمة 
تقريظ من الشاعر الكبير الأستاذ عيد الجبار الزحبى حفله الله 
المراجع 


سم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة بقلم فضيلة الشيخ سعيد حوى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وعد : 
)١‏ 

فلقّد أحسن المؤلف حفظه الله تعالى ورعاه في الكثابة عن صلام الدين من نواح عديدة : 

١‏ - لأن الأمة تننظر مل صلاح الدين البطل ليعيد الدور مرة أخرى » وعليها أن تعرف 
مواصفات البطل الجديد قياسًا على أوصاف البطل القديم . 

؟ - لأن القدس اليوم في الحنة وعلى الأمة أن تسقرئ تاريخها تعر ف كيف أتقذت القدس أول 
مرة » لنمزها مرة ثأنية . 

؟ - لأن أمّنا اليوم ضلت طرق القدوة » وعليها أن تعرف أصحابها » وأن صلاح الدين واحد 
من الأعلام الممتدى بهم على مر العصور . 

> - لأن أمّنا ايوم ضات طربق الجهاد كطررق وحيد لإنناذ فاسطين » وأغرقت في الشهوات 
والشبهات ؛ فكان لادد من تذكير قارع سيرة جامعة » وليس مثل سيرة صلاح الدين مذكرة بقّوة واندفاع 
في هذا الموضوع . 

للد أحسيق الولف الاختيان والادكن» وترخو أن سين الأمة الأخلا ,اسيات التضر: 


(؟) 


ولدد احسن المؤلف مرة اخرى إذ جلى شخصية صلاح الدين ؛ ثْ فشحصية صلاح الدين شحخصية 


صضحمة فذة ومنبع العبعرية فيها إسلامها وهو سبب مجمع القلوب حولما وصدقها في هذا التحرير » مع 


عقيدة هذه الأمة » وهذه قضية تاج إلى إبراز كبير » ليعرف القّادة الطريق الحَيقي لقيادة هذه الأمة في 


هذه المرحلة. إن الطريق الوحيد لقيادة هذه الأمة في هذه المرحلة هو تبني قضية فاسطين على شرط أن 
تكون هذا التي صادقا ومتجاوًا مع آمال الأنقرع اهرما قافرا وناوفيا .+ 


لد حفظت هذه الأمة لصلاح الدبن أطيب الذكرى لأنهكا نكذلك . 


أما الذن نظنون أن طردق القيادة هو النبنى الكاذب » والوعود الكاذبة : فهؤلاء واهمون » وإذا 
ساروا في هذا الطريق الملتوي » فستلعتهم الأجيال » ويحاكمهم النارث . 
أما الذين ظنون أن خل مشكلة فاسطين سيكون عميدة معؤولة بن ثراث هذه الأمة وعثيدتها 


إن فلسطين هي محور أحداث هذه المنطقة خلال العصور » وهي حور الأمجاد والبطولات . 

وكما كانت وحدة الشام ومصر في بوم ما حت رادة إسلامية واحدة نقْطة البدادة لإنهاء الغزو 
الصليي . 

وكا لاعت ده الوسضدة إلى ان تكون مدعومة بقل العام الإسلامي كله المتمثل بوم ذاك في 
الخلافة العباسية . 

فإن فلسطين اليوم نحا إلى وحدة الشام ومصر وحدة ذات مضمون إسلا مي؛ وأسس إسلامية 
» وحدة تسسّند إلى معطيات العالم الإسلامي كله 

وَغين] الكتان هو الدرس العملي » والطريق الحقيمي لهذا كله . 


ومن ثم فإن علينا أن ترا هذا الكثاب » ون نتشره » وأن نهدىه » وجزى الله المؤاف كل خير . 


مقّدمة الطبعة الثانية والثالئة 
لكين لله الذي بعمله تثم الصالحات » والصلاة والسلام على سيد الأطال والجاهدين » وعلى آله 


وأصحابه الغر الميامين » وعلى من ذهيح نهجهم وسلك سبيلهم بإحسان إلى بوم الدين . 


وعد : فإن ما يح في القاب ؛ وبثرك في النفس أسى ولوعة أن لمجد من المسلمين من بعتريهم اليأس 
؛ ومستّحوذ عليهم القنوط اعنْقَادًا منهم أن لاسبي ل إلى إصلاح أمة الإسلام في هذا العصر الذي نعيش 
فيه » وأن لا أمل إلى استعادة مجد المسلمين » واسترجاع عزتهم وكيانهم . 

بل نجد من المسلمين - وبا الأسف - من نادي بالعزلة الكاملة » والتزام أحلاس البيوت » لظنهم 


أن هذا العصر تحر الزمان » وآن الأوان أن يخريج المسلم بنفسه ببضع غديمات يبع شغف الجبال ‏ 
ومواقع القطر بفرٌ ددينه من القن حنى يدركه الموت (” 

ل أصبحنا | مسمع على ألم من بتسبون إلى العم أن لا سبل إلى الإصل إلا أن يرسل اله ع 
ود دمالا المهدي المننظر » أو نزل عليها من السماء عيسى عليه السلام تملا الدنيا إعانا 555 ' 
اماك كرا بوكو : 

إن هله الفلااشة الناقنية عنوما تنس هذه الريدية من الأس بوالتعووط . .: إفنااقرال صل عاضا 
قبل كل شيء » وليس على هلاك المسلمين » بول عليه الصلاة والسلام: " من قال : هلك المسلمون » 
فهو أملكي ' 

من كان يظن أن تنوم للمسامين قائمة لما اسنولى الصايبيون على كثير من البلاد الإسلامية ؛ 
والمسجد الأقصى ما قارب مائة عام 0 من كان نظن أن هذه البلاد ستحرر على بد البطل المغوار 


' صلاح الدين " في معركة حطين الحاسحمة » ويصبح المسلمين من الكيان والقوة والعرة ما شرف الناريم؟ 


حديث " يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن " حديث صحيح رواه 
البخاري , ولكن محمول على مَنْ يفتن بدينه ويجبر على الردّة.. أما ما دام يوجد مسلمون يؤدون 9 ون الشعائر » ويطبقون على أنفسهم 
أحكام الإسلام » وما دام أنه ثمة مجال للتعاون وتحقيق عز الإسلام ؛ فإنه يحرم على المسلمين العزلة والانطواء لأنه مالايتح قق 
الواجب إلا به فهو واجب .. 


الصفحة (5) 


ومن كان نظن أن تقوم المسلمين قائمة لما خرّب المغول والنثار العالم الإسلامي من أقصاه إل أقصيأة 
؛ تكو بالأفس والأعراض متكا ذريمًا + حتى قيل إن جبانا شاغخة أقامها " هولاكو "من جماجم 
الملين ١‏ ؟ 

من كان نظن أن بلاد الإسلام ستتحرر على بد البطل المقدام " قطز " في معركة عين جالوت 
الماسمة . . ويصبح المسلمين من الجد والعظمة والرفعة ما تفخر به الأجيال ؟ ! 

إن التقاؤل بالنصر هو مقدمة النصر » وإن القوة المعنوبة فيكل أمة هي التي تدفم شبابها ورجالها 
إلى نحقِيق المزدد من الانتصارات الخالدة ! ! 

وإني أهيب بالشباب المسلم اليوم أن سَمعّن في سيرة السلطان صلا الدين رحمه الله » وأن حيط 
الأسباب التي حمّت له النصر . 

وأنا على شين أن حكامنا وشبابنا وأمّنا .. إذا ساروا سيرة صلاح الدين في الوصول إلى 
النصر . . فإن القدس سستحرر من براثن اليهود » وإن فلسطين سترجع إلى المسامين» وإن رابة الإسلام 
ستحمى من جديد فى ماء المعمورة . 

« ويد أن على لاضنو في رض ]هوكم تارف 4 . 

وبما بشر - با شباب - أن المستقبل سيكون للإسلام » وأن العزة الإسلامية سستحمّق لا محالة 
على بد المسلمين هذا الحديث الذي رواه أحمد والبزار والطيالسي » وقال الهميثمي : " ورجاله رجال 
الثقاة " . 

عليه لباه و اناق + "إن أوق يتك رة وريخنة» بوكو فيكم ماشاء الله أن تكن جنم 
و لله 5ك » ثم تكون ملك عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون » ثم برفعه الله يك » ثم يكون ملكا 
جبربًا » فيكون ما شاء الله أن مكون» ثم برفعه الله كك » ثم تكون خلافة على منهاجج النبوة تعمل في 


الناس دسنة النى » ويلقَي الإسلام يحرانه في الأَرض + برضى عنها سكن السماء » وساكي الأَرض » لا 


تدع السماء من قطر إلا صيَّنَه مدرارًا » ولا تدع الأرض من نباتها ولا بركاتها شينًا إلا أخرجته " . 


)٠( الصفحة‎ 


فالذي بدو من هذا الحددث - با شباب - أن الملك العاض قد اتهى بانتهاء السلطنة العثمانية , 
والآن جاء دور الملك الجبري ومظهره تلك الانقلادات الكثيرة التي وصل أصحابها إلى الحكم ددون رأي 
الأدلاه وطمكا عن إزادة الكنسبه. .+ 

دكاتريات بدأها " ترك" في ركه » وتات فيكل مكان . وأكن دلائل اليقظة الإسامية 
تبشر بأن ذلك ان نطول أبدً! » وسياتي اليوم | لذي مسسكون فيه الخلافة على منهابج النبوة » والحياة العامة 
على سنن الإسلام .. 

00020 إن شاء الله . 

وانفي متفائل أن هذا كله سيتحمّق على أيدي الشباب ؛ وعزائم الرجال » ومثابرة الدعاة » وجهاد 
العلماء » ودذل الأغنياء . . وما ذلك على الله بعزيز 0 : 

وفي الختام أشكر جميع الإخوة الذين أثدوا على الكتاب خيرا , وأنادلهم حبًّا بحب وودادًا 
بوداد . . كما أشكر الشاعر الكيير الأسناذ عبد الجبار الرحبي على تقررظه المخلصء وشعره الرقيق » 
وتقته الخالية . 

وها أنا ذا َمل إلى قراء الكثاب بأمانة تقرظ الأسئاذ وشعره » وسوف يجده القارئ في الصفحات 


الأخيرة من هذا الكتاب . 


الله أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم » وأن بوفتنا دائمًا بالككامة غن سير أطال غر 


جدير . 
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(© من كتابنا " حتى يعلم الشباب " ص 7١‏ - 88 مع بعض التصرف . 


الصفحة (0) 


نقدمة الطرعة الأوق 


الحمد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأنم التسليم على سيدنا محمد سيد الشجعان والمجاهدين 


؛ وعلى آله وأصحابه الغرٌ الميامين » وعلى من دعا بدعوثهم » وجاهد جهادهم بإحسان إلى دوم 
الدن . 

وبعد : فإن التحدث عن سير عظماثنا في االارخ » وقوادنا فى الجهاد ورجالاتنا في الإصلام .. 
لمن أطيب الأحاددث » ومن أحب الذكربات » ذلك لأنهم موس المدى في سمماء الإنسانية » والمدارات 
المثلألثة في جار الظلمات . وما صلاح الدين إلا أحد هؤلاء العظماء الأنطال الذين جمعوا الئاس على 
الإسلام الح » ورفعوا في سماء الوطن الإسلامي لواء الوحدة » وحرروا بلاد الإسلام من العدو المقتصب 
» والاستعمار الكافر » وكنبوا في سجل التارخ آنأت النصر » ودكريات الخلود . 

ورب سائل بقول : لماذا فضل المؤلف الكثابة عن صلاح الدين » وقدمه على كثير من أبطالنا 
الخالدين ؟ كسعد وخالد وأبي عبيدة . . ؟ والجواب يكمن في أن سيرة صلاح الدين متصلة بالفتم 
المبين » وتحرير الأرض المقدسة [ فلسطين ) من براثن الصايبية الحاقدة » والاستّعمار الكافر البغيض » 
فحينما أكشف للجيل الحاضر عن سر انتصاره في حطين » وأفصّل القول في الأسباب الت أدت إلى هذا 
النصر الخالد العظيم » أكون قد وجهت أنظار الأمة الإسلامية إلى السبيل الأقوم في تحرير أولى القبلين » 
وثالك الكرين» ومسرى يد فلوانت الله عليه » من رقّة الصهيونية الخامة والبوة الاندال حمق 
ومن مكن لهم وآزْرهم من الغربيين والشرقيين . 

وسيجد القارئ الكريم في فصول هذا الكثاب » كيف تمق النصر على بد كردي لا ممت إلى 
العرب شسب ؟ وكيف وحّد البلاد الإسلامية تحت قيادته الرشيدة ؟ وكيف جمع الناس على شريعة 


الإسلام ‏ وهدي محمد عليه الصلاة والسلام ؟ وكيف دخل المعركة باسم الإسلام » وحارب لإعلاء 


الصفحة (9) 


كلمة الله ؟ وكيف انتّصر على الصليببين بعزة الإمان ؛ والاعتصام مجبل الله؟ وكيِف عامل الأعداء 
المعاملة السمحة » والأخلاق النبيلة ؟ وسيجد أبرز هذه الصفات الكرمة التي امّاز بها » وأهم هذه 
الإصلاحات العظيمة الني حمقها ؛ وباختصار سيجد بالتفصيل من هو البطل صلاح الدين 5 

فما أحوح أمة العرب والإسلام أن تسئلهم من سيرة هذا البطل سبيلها إلى النصر » وطريقها إلى 
العزة والكرامة » وأن تأخذ من الماضي السني الباهر» ما بفيدها في الحاضرء وأن تستمد من المقومات 
التي مهد للنصر في حطين ما برشدها إلى الهيم الأفضل في استرداد فاسطين » عسى الله بأذن بالفتح 
أواتضر مق عدده :وما ذلك على الله بعزيز : 

والله أسأل أن بلهم حكام المسلمين في كل مكان أن دنهجوا نيح صلاح الدين في التضحية والجهاد » 
وأن مسلكوا سبيله بالإمان والتقوى » وأن عملوا عمله في إقامة صرح الجد والوحدة . . إنه بالإجابة 
جدير » وأكزم مأمول . 


المؤاف 


عبد الله ناصح علوان 


الفصل الأول 


أسرة صلاح الدين ونشائة 


: نسب صلاح الدين‎ - ١ 

سمي صلاح الدين إلى عائلة كرددة » كريمة الأصل » عظيمة الشرف » هذه العائلة ملكت مصر 
والشام وعرفت بالدولة الأنوبية » وتسّسب هذه العائلة إلى قبيلة كردية تعد من أشراف الأكراد نسبًا 
وعشيرة » هذه القبيلة تعرف ( بالرّوادبة ) ''' من بطون (الحذانية ) »وهي من أكبر القبائل الكردية, 
ونجد بعض المؤرخين سمحاون في نحثهم لينسبوا أسرة صلا الدين في سلسلة من الآناء الى د الل 
الذي سمي إلى عدنان» ولا شك أنهم برددون من وراء هذا البحث الذي لا نمق مع منهج البحث 
العلمي ولا مع اقيق الجردة » أن بلحمّوا كل شخصية فذة ليست عربية سلسلة من النسب العربي » 
وكآن الفضائل كلها » والمكارم جميعها مقصورة على العرب وخاصة بهم » وكآن المسلم غير العربي - في 
نظرهم القاصر - لا بمكن مجال أن ببني جد » أو مشيد حضارة » أو يلد ذكيًا . 

ونحن لو استقرانا التارض » وجدُنا عن عظمائنا في بناء الحضارة الإنسانية لوجدنا أن أكثر ولك 


الذي نكان لحم في الحضارة سهم ٠‏ وفي انار ذكر » وفي الأجيال احترام هم من مسلمي غير العرب . 


إذن ! فلم هذا ابيب الى ؟ ولمّ هذه العنصرية الممقوتة 5 إن مبداً الإسلام لا سَبدل : 0 نما 
المؤمئون إخوة # (الحجرات آبة : )٠‏ ء ومنهجه الثّانت لا حول : 9 إنَ كرك عمد الله 


ناكم » (الحجرات آدة : ٠‏ ) » فبأي حديث بعد هذا يؤمنون ؟ 


وشسب صلاح الدين إلى مجم الدين أبوب بن شاذي بن مروان الكردي وستفمصل عما قردب عن 


منشا هزه الاسرة 2 وعن نبذة من حيانها وتتملها واهم اعمالهم 5 


(» وهذه القبيلة كانت تسكن قرية يقال لها : " دوين " في أقصى حدود " أذربيجان " . وإلى قبيلة " الرّوادية " ينتمي " أيوب بن 
شاذي " والد صلاح الدين . 


)١١( الصفحة‎ 


" - ولادة صلاح الدين : 

من هذه الأسرة العريقّة في حسبها وشرفها ولد السلطان صلاح الدين بوسف بن أدوب سنة 077 
ه الموافق ام . 

أما المكان الذي ولد فيه فهو قلعة ( تكرت ) وتكرر ت كانت بلدة قدمة أقرب إلى بغداد منها إلى 
الموصل » وقد قامت في طرفها الأعلى قلعة حصينة راكبة على دجلة , بناها ملوك الفرس منذ القدم 
على حجر عظيم » وجعلوها مخازن للذخيرة » ومرصدا لمراقبة العدو » ثم افستّحها المسلمون في السنة 
السادسة عشرة من الحجرة أنام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 7" : وظلت ( تكريت) اك تيت 
دول المسلمين حنى كانت تحت حكم الدولة السلجوقية » واتصل أدوب بن شاذي والد صلاح الدين 
بأحد رجال رئاسة الشرطة السلجوقية ببغداد واسمه " مجاهد الدين بهروز " فجعل أنوب حاكمًا على 
قلعة تكررت؛ وجعل معه أخاه " شيركره أسد الدين " مساعدًا له » وكانا أشبه يجاكم ( تكريت ) وكان 
فيان الأخوان كن نقدما إل العراقاسن تردق أتصى خووة'أذرييفان "تثال ا" دويق " فى تاحية 
من إقليم 'آران" وكانا من الأكراد الروادمة فنزلا ( تكريت ) وعملا في شرطة " بهروز " . 

ومن عجائب القدر أن ولادة صلا الدي نكانت في اليوم الذي أمر فيه " مجاهد الدين بهروز " 
والي بغداد نجم الدين وأخاه شيركوه بمغادرة مدينة تكريت ؛ لقتل شيركوه عم صلاح الدين أحد قواد 


القلعة » وذلك من أجل امرأة آذاها القائد في شرفها » فانتقم ( شيركوه ) الشرف والمروءة حين اسنّغاثثت 


ه فقتل » ولك بهروز وقع في حيرة من نفسه هل ببقيهما عنده ام نامر بمغادرتهما ؟ فإن ابماهما بخشى 
عازهما من امام التواد وأن نصيبهما الاذى 5 فلم يحد يدا سوى ان نامرهما المغادرة » فحاء بهما مظهراً 


الخوف عليهما » وطلب إليهما أن يخرجا في ليلتهما من تكررت » فرج الرجلان بمُصدان [ الموصل ) 


('» معجم البلدان ؟" ص 45١‏ . 


الصفحة (؟١)‏ 


وبذكر صاحب ١‏ وفيات الأعيان ' أن أووب قد شاعم بمولوده الججد دل صلاح الدين» وقد هم أبوب 
شل ولده عندما كان بصيح وهو طفل وهم خارحون من المرنة 2 ولكن 5 اناه دن من هذا 


العمل قائلا : "»امولاي » قد رأت ما حدث عندك من الطيّرة والتشاؤم بهذا الصبي » وأي شيء له من 


من الله سبحانه وتعالى وقدر » ثم ما ددريك أن هذا الطفل بكون ملكا عظيم الصيت » جليل المقدار » 


ولعل الله جاعل له شأنا فاستبقه فهو طفل ليس له ذنب ولا بعرف ما أنت فيه من الكدر والف" 0, 


ولفد أثرت هذه الكلمات في نفس أبوبٍ » وسرعان ما رجع إلى الحىّ » واب إلى الرشد » واتبع طريق 
الإسلام الصحيح . 

* - نشأة صلاح الدين : 

هاجر الأخوان نجم الدين أنوب وشيركوه من بغداد إلى الموصل » حيث نزلا عند (عماد الدين 
زتكي ) الذي رحب بالأخون ترحيبًا عظيمًا » وأجرى عليهما المنح والعطابا » وما هذا التزحيب 
والإكرام إلا مكافأة على موقنهما المخلص في إِنماذهما له من الل أو الأسر ؛ ذلك لآن عماد الدين زنككي 
صاحب الموصل قد حارب السلجوقية عند ( تكريت ) أنام كان (بهروز ) والِيّا على بغداد من قبل 
الساجوقبين » وسبق أن ذكرنا أن نجم الدين أدوب » وشيركوه كانا قائمين على تكرت وقلعتها من قبل 
هروز وكان من تيجة حرب عماد الدين زنكي للساجوقيين أن انهزم جيشه أمام جيش السلطان 
السلجوقي » وثي أثناء انسحابه ورجوعه إلى الموصل مر شكربت وأصبحت حياته هو وجيشه في دد 
نجم الدين أبوب والى تكررت بوذ إن شاء أبقاهم أحياء » وإن شاء قتلهم » ففضل نم الدين الإحسان 
على الإساءة فمّام هو وأخوه شيركوه بمساعدة عماد الدرن وسهلا له أمر النجاة والسلامة حنى وصل إلى 
الموصل » فكان لهذه المعاملة الحسنة . والموقف النبيل أكرم الأثْر » وأحسن النائيج في دناء ملك أدوب » 
وإقامة مجد الإسلام على بد صلاح الدين . 


('» الروضتين في أخبار الدولتين لأبي شامة . 


)١( الصفحة‎ 


ولا وصل الرجلان إلى الموصل لقيهما عماد الدين كما ذكرنا بالترحاب؛ وجازاهما على ما صنعا 
من اميل عدن تكزيك + فأتطلتهما أرضا لإعيشا غعده مطزرين مكزمي : 

عاش نحم الدين وأخوه شيركوه ومعهما المولود صلاح الدين في رعابة عماد الدين بأحسن مظاهر 
العز والأكرام » أسند إلهما أعمال الجيش » ولا سقطت [ يعلبك ) في بد عماد الدين زنكي سنة 
84 ه عهد بها إلى مجم الدين أووب وعينه واليّا عليها » وفي هذا الاختيار برهان قاطم على مقدار 
وثوق عماد الدين زنكي جم الدين أيوب » ونام الإخلاص له » وحسن الاعتماد عليه . فَمَضى صلاح 
الدين في بعلبك بعض سي طفولته » وتعتبر هذه السنوات الأولى التي قضاها في علبك من أسعد السنين 
وأهنئهاء ولاشك أنه درح على العز » ونشأ على الفروسية » وتدرب على الحرب والجهاد » ومارس 
البباسة وتدير الأمون +.وكنا كول الكداعر؟ 

ونش ناشئ الفتيان فينا 2 على ما كان عوده ابوه 

أما المدة التي قضاها في دمشى عد استّيلاء نور الدين بن عماد الدين زتكي عليها فكانت من 
أفضل الأنام التي أظهرت شخصية صلاح الدين الفذة » فكان حل احترام وتقدير » ب لكان له من الاعتبار 
والمكانة ما لان حاكم دمشق نفسه » وقد ظهر أمام الجتمع بمظهر الشاب الحادئ المهذب المدين » المقد 
غيْرة على الإسلام والمسلمين بما طبع في نفسه من أخلاق نور الدين الذي أَنزله لدمه منزلة خاصة : 

ومن المناصب الت أسندت إليه في دمشق - في عهد نور الددن - منصب رثئاسة الشرطة » وقد 
قام بهذا المنصب أحسن قيام » واستطاع أن طهر دمشئ من عبث اللصوص » ومن شرور المفسدين » 


فأعاد الأمن والاستقرار في ربوع الشام » وبات الئاس بأمنون على أنفسهم وأموالحم » ونعمون دنعمة الحياة 


الحادئة المطمسّنة الكريمة . . ولعل حسان بن نمير المعروف " بعرقلة " الدمشفي بوضح في فرحتّه بيوسف 


صلاح الدين لتسلمه رئاسة شرطة دلده » وذلك حيث نقول : 


)١4( الصفحة‎ 


رويدكم بالصوص الشام ذإني لكم ناصح 5 المقال 
أناكم سمي الني الكري م بوسسف رب الحجا والجمال 
فذلك تقطم بدي النساء ‏ وهذا تطح أمدي الال 
أما المدة التي قضاها صلاح الدين في مصر فتعد من أعظم الأنام التي أظهرت بطولته الفائقة » 
وحنكله الحربية النادرة » وذلك أن " شاور السعدي " عندما ثار ضد الذليفة الفاطمي " العاضد " 
سنئة 0558 ه توجه إلى دمشئى مسنّتجد] نور الدين حمود » وبعد تردد استجاب نور الدين لطلب " 
شاور " فبعث معه قائده " أسد الدين شيركوه " وكان من ضمن رجاله الأفذاذ ابن أخيه صلا الدين 
الذي أظهر البراعة العظيمة » والعبقرية الفذة في فنون الحرب والقَنَال » فبتدييره وذكائه وحسن تصرفه 
استطاع مع عمه أسد الدين أن يضم المملكة المصربة إلى نور الدين محمود ؛ وكان ذلك سبة 5ه 
وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل القادم إن شاء الله . 
نخاص ما تقدم أن صلا الدين نشا في السنين الأولى من طفولنه » وفي العمّد الثاني والثالث من 
شباءه على الفضائل الكرمة ؛ والخصال الحميدة » واكتسب من جالسته للأمراء » ومن مصاحيبته للقواد 
العادات الأصيلة » والمهارة الحربية » والغيرة الإسلامية » والشجاعة الماددة والأددية » وهذا ما أهله - 
استّحمّاق وجدارة - لأن يكون الشخصية الفذة النادرة التي هزت الدنيا وحولت مجرى التارخ . . 
ق - تعليم صلاح الدين : 
سبق أن ذكرنا أن صلاح الدين قضى في بعلبك سني طفولته الأولى » فمن الطبيعي أن يختلف إلى 
مكاتب التعليم لِيتعلم منها القراءة والكثادة » ويحفظ القرآن الكردم » وبالإضافة إلى هذا تعلم من العلماء 
قواعد اللغة » ومبادئ النحوكما بعلم أولاد امرالة المسليق: + 


شُول صاحب كناب طبمّات الشافعية : " ومع صلاح الدين الحديث من الحافظ أبى طاهر 


السلمي 2 واب الطاهر بن عوف 2 والشيخ قطب الدين النيسابوري » وعبد الله بن بري النحوي وجماعة 


" واستطرد بقول : " وكان صلاح الدين فَمَيهًا شَال : إنه يحفظ القران الكريم » والتنبيه في الفقّه , 
والحماسة فى الشعر " . 


وما أجمع عليه المؤرخون أن العلماء كانوا يدون إلى دمشق أام نور الدين من الشرف والغرب » 


ومن مر قند وين قرطية إبعلموا وسعلموا في مساجدها ومدارسها + ومن المؤكن ان صلاح الدين قد 


استمع إلى أكثرهم ولا سيا عندما كان يلس في الجامع الأموي ( عبد الميى الى صتصوون ) بات 
عاط اهناك اتيم الثائن مق تسود ققلةم ,ورتير لكر دن الويفيهة وله ...رشي إللة 
بن أبي عصرون هذا هو الذي أحضره نور الدين » واستى له المدارس في دمشق » وأمهات مدن الشام » 
ليدرس فيها ويدشر العلم في طول البلاد وعرضها » وقد باغ هذا العام من المكانة والمنزلة أنه وصل إلى 
مركر قاضي قضاة الجزيرة » ومن أعظم ما تحدث به التاررخ عن إخلاص صلاح الدين لهذا الشيخ أن قد 
أت عليه مروءته إلا أن بقَربٍ هذا الشيخ من مجاسه عندما فنّد بصره » بل جعله من أخص خواصه . 

أما تعليمه الفروسية والرمي والولوع بالصيد » وتدربه على الأعمال الحربية » فحدث عنها ولا 
حرج . . وهذا ما أعانه إبان الحروب على قيادة الجدد «والرقيق ١)‏ ان قر سكا عدن 4 
ومن البدهي أن دشأ صلاح الدين على هذا المنشأ ؛ لأن العصر الذي دريج فيه هو عصر فروسية 
وصيد وقلام . فاجتمعت لديه الموهبة والذكاء والوراثة وملاءمة البيئُة مع التعليم والتدررب » وهذه 
خصال قلما جتمع في رجل مثل صلاح الدين . 

ومن الأمور التي جعلت صلاح الدين في مصاف العظماء الخالدين هو : ثبات جنانه ورجاحة 
عله حين تزول عقول من حوله » وححف قلوبهم وتطير . . 

في أثناء فتوحاته لبلاد الشام جاءه من حلب خبر بقل أخيه تابج الملوك » وجاءه إبان هزمة عكا 
خبر بموت أخيه الماك المظفر وكان من أعظم مهددسيه في تحصين القلاع وتدبيرها وحراستها » فلم بتخير 


مظهره في المعركين » ولم نطرٌ قلبه في الخبرين وذلك حين جاءه بريد السرّ بموت هذا وقثّل ذاك . . 


)١5( الصفحة‎ 


بن غنهاللنسة الخاطنةعن يتيائه : ودى تلك الدراسة اللبدرة عن ثقاته» لير آنا شخصية 


صلاح الدين سياسيًا بارعًا » وقائدا محنّكا » وفارسًا مدربًا » وعالما جليلا. . وكآن الأقدار قد هيآته 


ليكون بطل حطين بملاً قلوب الإفرنج رعبًا وفزعًا » وبطبر ذكره في البلاد شرقا وغرًا » وتتخذه الأجيال 


الواعية أسوة وقدوة » وبضعه التاررخ في مصاف العظماء الخالدين . . 
وهيهات أن تلد الأمهات مثل صلاح الدين غيرةٌ وطولة وجهادًا الدفاع عن معاقل الإسلام » 
وأَرض الأمبياء 0 
أولتك آدائي فحني يثلهم إذا جمعنتا با جرير الجامع 
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)١١/( الصفحة‎ 


الفصل الثاني 
اسّداء حكم صلاح الدين 


: حالة مصر الفاطمية‎ - ١ 
كانت مصر قبيل ظهور صلاح الدين نهبّا للثورات الداخلية والمنازعات ما بين الطوائف المختّلفة‎ 

موفاليك أتراك.وسوداتين وتغاريةاء وكانت الاعاف والأويكة عشاها وتنهك من ثواها ٠»‏ وكانك 
اغتيالات الخلفاء والوزراء تدير بأشكال مختّلفة ومننوعة . 

فالخليفة الفاطمي أصبح لا بمثل شينًا ا الأخر بيد المتقلبين من الوؤزاء والقواد . وكم جرت 
مذابح ومعارك من أجل الوزارة في الخلافة الفاطمية ! وم تستقر الحالة إلا سُولية (طلائع بن ريك ) 
للوزارة سنة 065ه ولكنه ما إن قل سنة ( 008 ه - 1077 م ) وتولى ابنه ( رك بن طلائع ) حى 
عادت الفوضى من جديد . 


وكان كل من نور الدين حمود ؛ وملك بيت المقُدس اموري الصليبي دنظر إلى مصر نظرة خاصة . 


ويود ضمها إليه لتعزيز جانبه » ولا منع كلا منهما عن احتّلالها إلا خوفه من الآخر . وكانت الخلافات 


الداخلية من أجل الوزارة الفاطمية موجبة لدَدخلكل من نور الدين وأموري في السياسة المصرية » وباعئة 
بهما إلى النزاع من أجل مصر . 

: ثورة شاور السعدي‎ - ١ 

عندما اتصب رزيك بن طلائع وزيرًا للخلافة الفاطمية ثار ضده شاور ابن مجير السعدي الوالي 
على مصر الفلا + واستظام أن غناي غلك ررك ونقاله + :وآن ينطب ويا اللينة الناطنى التاضيد 


)١8( الصفحة‎ 


وأساء شاور السعدي وأبناؤه السيرةئما جعل أحد القواد ضرغام بن عامر اللخمي بواطاً مع 
الخليفة الفاطمي ضد الوزير شاور فثار عليه وأَجأه إلى الفرار » وانتصب ضرغام على كرسي الوزارة . 
فتوجه شاور السعدي إلى دمشئى مسُتجدا .نور الدين محمود » منّعهدًا إليه نفقات الحملة » وغرامة 
سنوية قدرها ثلث إبراد البلاد المصربة » ولكن نور الدين محمود تلكأ وتردد في إجابة طلب شاور 
السعدي إلى أن حدث ما أزال هذا التردد » فقّد جاءت الأخبار مُعلمة بأن أموري ( ملك بيت 
المقدس ) هجم على مصر وتغلب على ضرغام » فحالفه وأقر له بالجزبة خوفًا من تحااف شاور 
السعدي مع نور الدين محمود » هنا اضطر نور الدين محمود إلى إجابة طلب شاور السعدي انا 
الموقف » فبعث معه قائده أسد الدين شيركوه وكان من ضمن رجاله البطل الشاب صلاح الدين الأنوبي 


ابن اخ أسد الدين . وسرعان ما انتصر اسد الدرن شيركوه على ضرغام » وانتصب شاور السعدي 


على الوزارة من جديد » إلا أن شاور لكف بما تعهد لنور الدين محمود من التزامات » بل حالف مملكة 


بيت المقدس سرًاء فاضطر أسد الدين لحاربّه بمساعدة البطل المظفر صلاح الدين » واستّتجد شاور 
السعدي بملك بيت المقدس واستطاعت الجيوش الشامية أن تصمد أمام الجيوش المصربة والصليبية في 
مدينة بلبيس من رمضان ذي الحجة سنة 9 ه - 1774م ء واتهز نور الدين محمود اشتغال ملك 
ديت المقدس جرب مصر » فنوجه إلى حصن حارم » وحصن بانياس وفتحهما » فخشي ملك بيث 
المقدس أموري على مملكنه وأخذ فاوض أسد الدبن شيركوه في عفد هدنة بينهما » ونّت الهدنة على 
شرط انسحابهما عن مصر وتركها لأصحابها » وعلى هذه النتيجة اننهت الجولة الأولى من النزاع على 
مصر نين نور الدين والصليبيين . 

- الدور الثاني من النزاع على مصر : 

استفاد أسد الدين شيركوه من ذهابه الأول إلى مصر » إذ سبر أغوار المملكة المصردة وعرف ما 
فيها » وأَشّن بضرورة الاسسّيلاء عليها للتغاب على الصليبيين . لهذا أخذ بهون أمرها على نور الدين , 
ويطلب منه الإذن في احتلالما » وأذعن نور الدين أخيرًا لرأي قائده فجرّد <ملة ثانية على مصر سنة 


)١9( الصفحة‎ 


ها قيادة اسن الدين شيركوه ومساعدة البطل صلاح الدين 007 مع الوزير شاور سوجيه 
الجيوش الشامية إلى مصر حتى بعث إلى أحلافه الصليبيين فأسرع إلى نجدته ( أموري ) ملك بيت 


المقدس. وتقال الجيشان في صعيد مصر قرب ( المثية ) » فانتصرت الجيوش الشامية سنة 577 ه 


انتصارًا داهرًا » وأظهر الشاب صلم الدين الأموبي براعة وثباتا منقطع النظيرء ثم سارت الجبوش 


الشامية ثمالا إلى الإسكئدربة فدخلتها دون ممّاومة تذكر, وأقام أسد الدين ابن أخيه صلاح الدين 


حاكمًا عليها ؛ وكانت هذه المرة الأولى التى تولى فبها صلاح الدين الإمارة وتحمل المسؤولية » وكان القدر 
قد هيا له الجال لإظهار مواهبه » وإبراز بطولته وعبمربسّه . . فإنه ما إن توجه عمه أسد الدين إلى 
الفسطاط والقاهرة حتى هاجم الصليبيون الإسكتدربة وحاصروها برا وصجحرًا بمساعدة الأسطول 
البيزنطي » واشنّد الضيق على الحصورين بالإسكئدربة وكادوا سسسلمون . ولكن صلا الدين القائد 
الملهم والنطال اناق أطلير مق الكلن:والراعة والثاوية .:. إلى أن أدركداعمه ركه + وات هذا 
الدور بعقّد هدنة النزم فيها الطرفان بالانسحاب عن مصر وتركها لأصحابها . 

؟ - الدور الثالث والأخير من التزاع على مصر : 

لم يكن ملك بيت المقدس ( أموري ) مخلص النية في الحدنة السالمّة » إذ م سح بكامل جيشه 
عن مصر ؛ لأنه كان بنوى الاسسّيلاء عليها منى استعدت الجيوش الشامية عنها » وما إن اطمأن لهذا 
حتى جرد حملة على البلاد المصردة » واسئولى على مددنة بلبيس » وفتّكت جيوشه بالسكان وذنجوا 
الكثير منهم » وأغراهم هذا الانتصار فتقُدموا إلى السطاط » وخحاف الوزير شاور من استيلاء 
الصليببي ن عليها » فأشعل فيها النيران التي استمرت 56 بومًا فت عليها ماما » وتقّدم الصليبيون إلى 
القاهرة وناصبوها الحصار » وأجرى شاور السعدي مفاوضات مع الصايبيين » أحكم التأجيل لهذه 


المفاوضات رسّما تصل الجيوش الشامية التى عث ستتجد بها . 


وما كان نور الدين محمود عازمًا على الاستّيلاء على مصر ء فمّد اهز الفرصة مرة أخرى , 
وأرسل للمرة الثالثة قائده شيركوه بمعية صلاح الدين ابن أخيه » وما إن وصلت الجيوش الشامية وانضم 
اليها الجيش المصري حتى بادر الصليبييون «الانسحاب » وفك الحصار دون قال . 

ودخل شيركره إلى القاهرة دخول القائد المنقّن دإ ندا لدامن سانيا به » وقرمه الخليفة 
الفاطمي العاضد منه وخلع عليه » ثم ديرت مؤامرة ضد شاور السعدي فصل سنة 556 ه واتصب 
أسد الدين شيركوه وزيرًا الخلافة الفاطمية » ولكن م تدم وزارته أكثر من شهرين فتوفي في جمادى الثانية 
سئة 5 ه 1115م : 

5 - حليل وتعقيب : 

بين من هذه المواقف التي وقنها صلاح الدين مع عمه أسد الدين شبركره في معارك مصر مع 
الصليبيين والجبوش المصردة أن صلاح الدبن شخصية نادرة في الشجاعة والحنكة والسياسة والخبرة في 
فنون الحرب والقنال » وكآن الأقدار قد هيأته منذ نعومة أظفاره وتدرج شبابه » ليكون الشخصية الفذة 


في التارخ » والبطل العظيم في معارك التحردر مع الإفرنج الصليبيين » ولا شك أن المعارك الأولى التي 


خاضها مع عمه في حروب مصر زادته قوة وخبرة » وملآت نفسه إمانا وثقة » وكشنت عن بطولده 


النادرة التي كان لا الدوبي الحائل في مسامع الثاري ٠‏ وسيأتي معنا في الفصل القادم سياسته الفائقة في 
ضم البلاد مع عضها البعض نحت وحدة سياسية شاملة » وجبهة إسلامية واحدة » وهذا من العوامل 
الأساسية التي أقضت مضاجع الصليبيين وحمَمّت الانتصار في حطين » وأصبح لهذا الانتصار في التارخ 


دك 2 وف الأحال المتعاقية قدوة ٠‏ 


الصفحة (١؟)‏ 


الفصل الثالث 
-١‏ صلاح الدين وزيا للفاطميين : 


مات ( أسد الدين شيركوه ) بعد شهرين من توليته الوزارة » وأقام له صلاح الدين العزاء ثلاثة أمام 


وفكر الخليفة ( العاضد ) الفاطمي في اخسّيار وزير له » قمر قراره النهائئي على امخاذ ( وسف صلاح 


الدين ) خلفا لعمه (ش بركوه ) في الوزارة رغم صغر سنه » ورغم وجود كبار القواد والشخصيات 


الكبيرة ضمن اليش الشامي المرابط بمصر » وبعال عض المؤرخين بأن أسباب هذا الاختيار : هوآن 
الخليفة الفاطمي (العاضد ) كان برجو التغلب على صلاح الدين » وأنه سيكون رهن طوعه وإشارته 
نظرًا اصغر سنه » ولكن الأقدار هيأته لغير هذا كما سيأتي . 
انسور صلاح الدين وعمره "١‏ سنه بعد أن درده الحروب » وأخذ من دروسها وعبرها أنام 
مخالطته لتور الدين وعمه ( شيركوه ) » وهذا ما كان سببًا في علو شأنه » وظهور أمره . 

ورأى صلاح الدين من الحكمة أن برضي المصرين حتى لا بقوى أمراؤهم بهم عليه فأغدق نعم 
كثيرة » وعاملهم باللطف من أخلاقه » وبالسماحة من معاملته , ثما حببهم فيه » وقربهم إليه . 

وبما زاد شهرته » وأظهر أمره » انتصاره على الإفريج بعد غزوهم ( دمياط ) ( وغزة ) واستيلاؤه 
على مدنة ( العقبة ) » وهي مفتاح البحر الأحمر اطريق الحجابج المصريين خاصة » والمسامين عامة إلى 
مكة المكرمة » فكان هذا النصر العظيم » وتأمين طرين اليم للمسلمين عاملًا كيرا من عوامل تبادل الثة 
والحبة والإخلاص بينه وبين المصرين » وهذا من الأسباب التي دفعت المصريين أن يتركوا المذهب 
لقني » وعقتدرا إل إخوانن يتين تع رابة مل الدين كالون ممه عدر اللمموحد وه من 


الكفرة الظالمين » والصليبيين الحاقدين . 


الصفحة (؟؟) 


؟ - قضاؤه على المؤامرات الداخلية : 


سب أن ذكرنا أن صلاح الدين لما تقاد منصب الوزارة كان في ربعان الشباب » لذا كان موضع 


حسد كثير من رجال الدولة الذين عملوا في ظل الدولة الفاطمية 2 فاعتروه دخيلا عليهم 2 ومغلصبًا 


لتقيو ونا عق كرك كارا نهارن سال :تيت نك راطم نمضيو ينهدا كلهم نيفين لق :د 
فلم بألوا جهدا في تدبير المؤامرات » ويث الدسائس عسى أن بخلصوا من الوزير الشاب الطموح صلاح 
الدين. 

ومن أبرة هذَه المؤامرات:* 

() مؤامرة مؤئّن الخلافة يجاح . 

([ب) مؤامرة عمارة اليمني . 

(ج) مؤامرة كيز الدولة . 

(أ) مؤامرة مؤقن الخلافة نجاح : 

ففي عام 514 ه قام مؤئّن الخلافة يجاح وهو خصي كان بنّصر (العاضد ) آخحر الخلفاء 
الفاطميين في مصر » وكان له الحل والررط في قصر الخلافة » فاتفق هو وجماعة من المصرين على مكاتبة 
الفرج » واستدعائهم إلى البلاد لِيمووا بهم على صلاح الدين ومن معه . 

فكتب هذا العبد الخصي كانًا إلى الإفرج يحضهم فيه على الزحف على مصر حتّى إذا وصاوا 
وخرج إليهم صلاح الدين » وزحف مؤمّن الخلافة بجموعه ‏ واقتفى أثره » فيقع صلا الدين بين نارين » 
فلا بِقى لصلاح الدين ومن معه داقية » ولما كب (مؤئّن الخلافة ) الكتاب وضعه داخل نعل جدددة 
وأعطاها إلى رجل من رجالاته ليذهب بها إلى الإفريم » فوقعت النعل في بد أحد أتباع صلاح الدين » 
وسرعان ما أوصلها إليه » فعلم صلاح الدين الحقِيقَة لكنه لم بظهرها » وم بعاقب مؤمّن الخلافة فور حنى 
لا تثور ثائرة أتباعه ومؤيديه » فما زال صلاح الدين بمهله ويطاوله حتى خر ذلك المؤمّن الخائن نوما إلى 
قصر له خارج القاهرة وأرسل إليه جماعة أخذوه وقتلوه . فأحدثت ردة الفعل أن قام جدد الخليفة 


الصفحة (؟) 


السوة ايوق ب وكانوا بحواق سين ألنا - الاتضار لموثن الخلاقة المتثول > ووقضت الواقعة دن بحكد 


الخليفة السودانيين وبين جند صلاح الدين ودامت بومين كاملين » وكان الانتصار الساحق فى هذه الموقعة 
لصلاح الدين » وهكذا قضى صلاح الدين على مون الخلافة تجاح » وعلى قّئة الجند السوادنبين الذين 
وو الس 

وم كن السوادنيون وحدهم في إثارة الدسائس » وحبك المؤامرات » بل كان لأمراء الفاطميين 
ضلم كبير في إثارة الخلاف » وإشعال نيران الحرب والفنّتة . 

(ب) مؤامرة عمارة اليمني : 

ومن المؤامرات الكبرى الى قامت ضد صلاح الدين مؤامرة المؤرخ المعروف (عمارة اليمني ) » 
فد جمع عمارة كثيرًا من الأنصار في القاهرة ودعا إلى تنصيب رجل من أولاد العاضد ليعيد حكم 
الام وزو حك صاح للد » وبرعازي»ا كاننيذ ترج ةلك سين بيع على امرض حم 
صلاح الدين » وقئله والٌضاء عليه نهائيًا » ولقّد استطاع عمارة أن يضم إلى حركته الكثيرين من جمعهم 
الحقد والكراهية على الدولة الناشئة » فالتفَ حوله الكثر من أوك الحاقدين على صلاح الدين » 
والمبغضين له والممآلبين عليه . 

لكن أحد المامرين وهو زين الدين بن نجا » وشى مخبرهم إلى صلاح الدين اسّغاء المكافاة » 
فقبض صلاح الدين عليهم وقتلهم وجعلهم عبرة لكل من بريد لهذه الدولة سوءًا » أو ببغي في الأرض فتدة 
» وبعيث فيها فسادًا وكان ذلك سنة 575 ه . 

لج مؤامرة كيز الدولة : 

ومن المؤامرات التي واجهها صلاح الدين في مصر مؤامرة قامت في أسوان وقوص وكان ذلك سنة 
١٠لاة‏ ها . 

فول المفريزي في كناءه " السلوك لمعرفة دول الملوك " عن هذه المؤامرة والفّدة : "وفي سنة 057١‏ 


ه جمع (كيز الدولة ) والي أسوان العرب والسوداق + وقضون الاهرة تردن إغنادة الدولة التاطميةاء 


الصفحة (4؟) 


درو جو ا ري لسار وري جرح تر محرزمن مرا ساح خرن 


وخريج في قربة ( طود ) رجل نعرف ب " قياس بن شادي " وأخذ بلاد ( قوص ) » وانتهب أموالها , 
فجهز صلاح الدين أخاه الملك العادل في جيش كثيف . . فسار وأوقع شادي » وبدد جمعه وقتله » ثم 
سار فلقّي (كئز الدولة ) ناحية ( طود ) » وكان بيتهما حروب فرَّ فيها كنز الدولة, بعد ما قل أكثر 
عسكره » ثم قل ( كدز الدولة ) في سابع صفر » وقدم املك العادل إلى القاهرة في الثامن عشر من 
وهكذا استطاع صلاح الدين أن شطع دابر الفان ؛ وأن مضي على شراذم البغي والعدوان , 
ومديري المكائد والمؤامرات » وهذا يدل على نباهتّه الدائبة » وسهره الدائم على مصا الرعية ؛ 
وبنطبق عليه محق قول الشاعر المي : 
على قدر أهل العزم تأنتي العزائم 2 وتأنني على قدر الكرام. المكارم 
وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم 
قضاؤه على المؤامرات الخارجية : 
بعد تسلم صلاح الدين منصب الوزارة في مصر وقف الفْربم برقبون حركاته مجذرء ويتطلعون إلى 
أخباره بلهفة » وكان أشد ما بحخشونه منه أن جتمع عليه القلوبٍ ثم مضي في حرير الأرض المقدسة » وفي 
ذلك طعنة لهم وقضاء عليهم » لهذا شمر الفربج عن ساعد الجد والعمل بتريصون بصلاح الدين الدوائر » 
ويحيكون الدسائس » وننتظرون الوقث الذي يمكن فيه التخلص منه والقضاء عليه . وكانت أول محاولة 
من جانب الفْربْع أثناء وجود صلاح الدين في مصر هي مهاجمة دمياط » إذ أنه لما استّقر الأمر لصلام 
الدين في مصر ء شعر الفريج في الشام بالخطر بهددهم » فكاتبوا الفرتج بالأندلس وصذلية يحرضونهم على 
الثورة » وبدكرون لهم خوفهم على بيت المقّدس » وأرسلوا جماعة من الّساوسة والرهبان يحرضون 


الفاس على التمرد » وأمدوهم بالمال والرجال والسلاح . 


وسرعان ما نزلت جنودهم دمياط عام 514 ه وضيمّوا عليها الخناق» فأرسل إلبهم صلاح 
الدين اليش في التيل » وزودهم بالأسلحة والذخيرة وطلب من نور الدين أن بعاونه في دحر صفوفهم , 
فاستجاب نور الدرن وأرسل الحملات العسكرية تاو الحملات إلى مصر ء وم يكف بذلك بل سار فيمن 
معه من العساكر إلى إمارات الفرنج في الشام وفلسطين » فلما رأى الفرتج تتابع العسكر إلى مصر » 
ودخول نور الدين بلادهم » رجعوا من حيث أتوا خائئين مدحورين » وكان مقامهم ددمياط خمسين 
وما : 

م مر حمس سنوات على حصار الفْريج لدمياط حنى هاجم أهل صثّلية من الفريج الإسكتدرية 
؛ وكان ذلك في أواخر عام ها . 

ونا سار الأسطول على الشاطئ نزل من مراكيهم ألف وخمسمائة فرسء وكان عدتهم ثلاثين ألف 
مقائل بين فارس وراجل هن بآلات الحرب والحصار » وبالمراكب والطرائد والمجانيق والمؤن . . 
وعندما لوا إلى الناهل كارا مى السلين سميعة كنا أغرقت سفتهم في الميناء عض سفن المسلمين » 
ونصبوا في البر ثلاثائة خيمة » ثم زحفوا لحاصرة الإسكندرية . 

وكان صلاح الدين في ذلك الوقت في ( فاقوس ) » وعرف أخبار نزولهم في اليوم الثالث ؛ فشرع 
في مجهيز العساكر ؛ وإعداد الات القال منازلة الغزاة المعتدين . ل نكل لتحم الفرشان حنى أدد السعية 
صلاح الدين دنصره » واستّمر القَال حنى عصر اليوم الرابع من نزولهم » فلم :مض الليل حتى أصلاهم 
صلاح الدين نارًا حامية » وأغرق سفنهم وقثل كثيرا منهم » وانهزم من بقي بولون الدثر » وغتم جيش 
صلاح الدين كثيرا من الآلات والأمّعة والأسلحة » ودذلك استطاع هذا البطل أن يحطم حصارهم؛ وأن 


شرق جمعهم » وأن بمزقهم شر مزق » فرجع من بي منهم إلى بلادهم خزادا نادمين . 


هكزا استطاع هذا البطل الملهم أن دنجي مصر من عدوان الفْربج ومؤامرتهم الدنيئة مرتين في 
فترتين مَلإحفمين » وهذا بدل دلالة بيدة على أن صلاح الدين كان السيف المصلت على رقاب المعندين 


الظالمين » بل كان الأسد الحصور في الذب عن عرين الإسلام وثغور المسلمين : 


الصفحة (5؟) 


؟ - الخطبة للخليفة العباسي : 

بعد أن قضى صلاح الدين على المؤامرات الداخلية والخارجية واستاصل شافها » وقلع 
جذورها » وثبت أقدامه في مصرء فاراد أن سمدم خطوة أخرى في سبيل الاستقلال . 

رأى البلاد باغ أهلها في التشيع لآل البيت فليس من شيء يحولهم عن مذهبهم هذا سوى الدعوة 


إلى سيرة أهل السنة والجماعة الت هي عمّيدة الأكثربة الساحمّة من أنناء العالم الإسلامي » فأسس 


مدرستين كبيرتين : المدرسة الناصرية » والمدرسة الكاملية حنى يحول الناس إلى المذهب الح » وبمهد 


البلاد للتغيير الذي بريده » ولد صادفت رغبته هذه الاح [ نور الدين محمود ) غير خطبة بوم الجمعة 
» وجعلها باسم الخليفة العباسي (المستضيء ) بدل الخليفة الفاطمي ( العاضد ) » وما كان نور الدين 
وحده هو الذي بلح على صلا الدين بذلك ؛ بل كان العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه ترقب مثل 
هزه الخطوة ؛ وإليك ما قاله العماد خخاطبًا صلاح الدين في هذا : 
ردَ الخلافة عباسيّة ودع الدعي 2 فيها بصادث شر 2 منتلب 
لاتقطعن ذنب الأفعى . وتتركها الحزم عندي قطم الرأسكالذنب 
فرأى صلاح الدين من الحكمة انتظار الفرصة الملائمة في تبديل الخطبة ريما نّم له الدعوة السنيّة 
من جهة » وبمك من جذب جميع المصرين إلى جانبه من جهة أخرى . 
فلما مرض الخليفة الفاطمي [ العاضد ) ؛ وكثر الإلخاح من نور الدين جمع خاصته واستشارهم » 
عام من وسط الوم عام أعجمي بقّال له : "الأمير العالم " وأخذ على عاتقه القيام بالأمركله » ثم أخذ 
سبيله إلى المسجد » وخطب للخليفة العباسي » فأمر صلاح الدين أتباعه بعدم إخبار الخليفة الفاطمي 
مرضه » وقال للناس : إن عوقي فهو بعلم » وإن توفي فلا بتبغي أن تفجعه بمثل هذه الحادثة قبل موته , 
وقوبلت الخطبة للخليقة العباسي سكون وهدوء عجيب » " ول بطح فيها عنزان ' كما سول ابن الأثير 
في تاريخه » فمّد توف ( العاضد ) وبوفاته انٌرضت الدولة الفاطمية في مصر ء وكان ذلك عام 577 ه 


- 11م . 


الصفحة (17؟١)‏ 


ونوت ( العاضد ) أصبح صلاح الدين سيد مصر » ليس لأحد فبها كلمة سواه » وقام صلاح 


الدين نم العاضد وقبل التعازي ثلاثة أنام 5 وأكرم أهله وأحسن إليهم ٠‏ فكانوا وعابة صلا الدين 


وعناته الفائقة . 

ه - سياسّه مع نور الدين : 

وما أن تولى صلاح الدين مقاليد الأمور في مصر بعد موت الخليفة الفاطمي حتى زاد في تحسين 
العلاقات بينه وبين نور الدين حتى لا بشعر أنه بريد الاتفصال عنه والاسسئثار بالحكم » بل تجهب كل ما 
من شأنه أن شنم منه رائحة الخرووح عليه للصلة المّيئة التيكانت بينهما في عهد مووظور كه 
والإحسان الذي أغدقه نور الدين عليه حي ن كان في مقنّبل العمر » وربعان الشباب . 

فلم مْض فترة قصيرة من الزمن حتى أقام الخطبة في المسجد لنور الدين بعد الخليفة العباسي » 
وظيرت التتوة يانه » وأرسل له الحذا ١‏ اللنيةين كو القصر .- بوهةا كله إطليا ن لتقل » واعترافت 
الجميل , وحديد للولاء . 

وفي هذه الفترة التي كان صلا الدين يحكم فيها مصر أراد بعض الوشاة من أمراء اميش الذين 
امتعوا عن خدمنّه » وأبوا الإقامة معه في مصر أن بوغروا صدر نور الدين؛ وأن يؤججوا بينهما نار 
العداوة والبغضاء .. 

وقد أثرت حاولتهم الدنيئة عض التَأبير » وكادت تقّع بينهما اضطراءات وفان » لكن العقلاء 
استطاعوا أن سّداركوا الأمر » وأن يحذروا الطرفين مغبّة العداوة » وأنه سوف لن فيد من هذا 
الخلاف إن وقع سوى العدو المتريص بهم » والمترقب لخصوماتهم . . وم نمض فترة قصبرة حنّى عاد 
الصفاء إلى قلبي البطلين » ورجعت الدْقَة والحبة إلى نفسيهما » واسسّمر صلاح الدين بحت الولاء الاسمي 
لنور الدين إلى أن توفي عام 8ه 08١1م‏ . 

من استعراض هذه الأعمال التي أَنجَها صلاح الدين في مصر » وهذه المؤامرات التي تغلب عليها » 
تثراءى للقارئ شخصية هذا البطل وحنكنه السياسية » وحزمه وحسن تدييره للأمور . 


الصفحة (١؟)‏ 


ففي هذا العهد زالت كل عقب ة كانت تقوم في وجه صلاح الدين » بل أصبح في فترة قصيرة سيد 


للشرق المسلم دلا منازع » والقائد المؤمل لمعارك التحرير » وكأن القدرة الإلمية قد هيأته لحو العار الذي 


حاف بالمسلمين من احئّلال الصليبيين المسجد الأقصى في فترات طويلة من التارر » وسنرى في الفصول 
القادمة كيف استطاع صلاح الدين أن بوحَّد البلاد نحت إمرته » وأن شتصر على الفرنج في معركة حطين 


الحاسمة : وكين أنه أعاد للإسلام عزته الرفيعة » وللمسلمين مجدهم المؤثل العرض و فضل الله يوه 
من بَشّاء واللهُ واسم عَلِيمَ © () ٠‏ 


الصفحة إفظة 


الفصل الرابع 


: الحالة في الشام بعد وفاة نور الدين‎ - ١ 
توفي ( نور الدين ) وترك ملكه إلى ولده الملك الصا إسماعيل » ولم يكن بلغ من العمر حينذاك إلا‎ 


الحادية عشرة » فتولى وصابّه وتديير ملكه ثمس الدين ابن المقدم » فأخحذ الأمراء النوربون في الشام 


تافسون » كل منهم بعمل على إضعاف الآخر , والكيد له , والإبمّاع نه ؛ والملك الصغير لا بدري من 


ماربهم الشخصية . 

نهض سيف الدين ابن عم املك الصاح » وصاحب الموصل » واستولى على ما كان لنور الدين 
من البلاد في أرض الججزيرة ورك الأمراء الآخرون إلى الاستقلال بما قي أنديهم من الولائات يذ ابض 
الآخر إلى مهادنة الفريج يووا بهم ضد الأمراء الآخرين »» وهكذا وصلت البلاد إلى حالة برثى لما من 
التَْرفَ والانّسام والصراع على الحكم » وكأن الأقدار هيآت صلاح الدين ليتقذ البلاد من هذا الانقسام 
الشائن واللفرقة الممموتة . 

: مراسلة الدمشمّبين لصلاح الدين‎ - ٠ 

كان صلاح الدين على علم بما يحري في بلاد الشام من فوضى وصرع وقلاقل » وكان يرقب 

الأحداث مراقبة دقيقة »كان بنسظر الفرصة الملائمة للتدخل » وكان من سياسته أن لا دير غضب أهل 
الشام عليه فى تدخل غير ملائم خشية أن فوا ضده » ويعرقلوا أعماله » ولهذا كان على الدوام كب 
إلى الملك الصا إسماعيل فيظهر له خضوعه وولاءه » فضرب النقود باسمه » وخطب له على المدبر ؛ 


واثالي أظهر للشاميين شدة خوفه على مصاط لذاك الصغر ان سيده واسثاذه وضاحي تمه , 


)٠١( الصفحة‎ 


وعندما علم الدمشقيون أن سيف الدين اسنولى على بلاد الجزيرة ليستقل بها » وأن مس الدين 
ابن المقدم وصي الملك الصغير قد هادّن مملكة بيت المقدس الصايبية واصطاح معها » وأن الأمراء 
النوررين أصبحوا ستافسون على الحكم للوصول إلى أغراضهم الشخصية » فلم يحدوا بدا سوى أن 
براسلوا صلاح الدين لإنقاذ الموقف » والحد من استّمرار الفوضى والمين التي سادت البلاد الشامية » بل 
طلبوا إليه أن يحضر بنفسه » وول الأمور مشخصه ليتمّذ البلاد من خطر داهم » وشر حدق » وبلا 
عظيم. . وهذا ما كان ! 

" - توجه صلاح الدين إلى دمشق : 

ما كان لصلاح الدين أن بسمنى أكثر من هذه الدعوة لكو مبررًا له عدد أهل الشام في تدخله في 
شؤون البلاد » فلم يتآخر لحظة واحدة » بل أسرع بالمسير » فاخترق الصحراء دون أن يكترث بوجود 


الفرت بينه وين دمشق ثقّة بالله ونفسه , واعتمادًا منه على قوته . 


يت الدين مصر فوصل بصرى وقابله أمبرها بالترحاب واللكريم » وبعدها رحل إلى دمشق 
القلعة » فزهب إليها واسنولى على ما فبها من الاموال والكثوز ؛ ولم شكر صلاح الدين في دوم من الانام 


أن يجحعل الساطة أداة استغلال لجمع الأموال وتكدس الثروات ٠‏ والاتغماس في الترف والنعيم » بل عاش 


عيشة الكفاف » ومات وم نكن عنده شيء من الما لكما سترى في فصل المناقب والصفات إن شاء 
الله . 

ولكئ ماذا فعل صلاح الدين بهذه الأموال والكئوز التي حصل عليها وأصبحت في حوزته ؟ إنه 
وزعها على الفتراء والمسسّحمّين ليحقق في الجلمع مبادئ العدالة الاجتماعية » ويقضي على الجهل والفمّر 
والمرض . . بما من مع عدل الإسلام وتعاليم القران . 

ولقّد خرجت الوفود الشعبية في مواكيها الفخمة تعبر عن فرحتها الكبرى ابهاجمًا بدخول من تعقّد 


عليه الأمال العريضة في توحيد البلاد » وتحرير بيت المقدس » وترسيخ, الكيان الإسلامي في العالمكله . 


)*١( الصفحة‎ 


وقد أقبل الشعراء يحركون همه للجهاد » يرون ميته للنصر المرتقب» ومن ذلك قول (وَجِيشش 
الأسدي ) : 
قن حخاءك النضر واتوفيق واضطهبا 2 فى لأضعاق هذا النصر عرقيا 


رأت جاق ثفرًا لا نظير .له فجنها عامرًا منها الذي خرا 
نادتك الذل الما قل ناصرها وأزمع الخاق من أوطائها .هربا 
العو عل ذا حيط ب ا ققد اعدماعن عولاتما؟ وقريتها 
هذا الذي نصر الإسلام فاتضحت يه :فاق 51 باينا 
ستكثر المدح ؟ في مكارمه زهدًا وستصغر الدنيا إذا وهبا 
والشامٌ لو م بدرك أهله ‏ اندثرث آثارُهُ وعفت 
ومن ذلك قول ( نشو الدولة أبي الفضل ) : 
ات يعدم اده عقو .مب اده إل وها 1 الله شق مالظ 
لله حملن لا نزال مددًا 2 على ما حبا من فضله وله الشكر 
أتاح لنا من بعد بأس 3 0ك كراعن هوخن انير 
وم لا يحوز الأرض شرقا ومغرًا 2 ولله في إعلاه رتيته 20 صر 
وجلس صلا الدين في دار العدل ددمشق برفع المظالم » وبعيد اموق إلى أصحابها » وببطل ما 
كان الولاة قد اسحدوه من الضرائب غير العادلة » فوقف (سعادة بن عبد الله سيدا المسهرة على 
العدالة » ويدعوله بدوام التوفيق وبقول : 
في دار عدل مذ طلعت أفتها سار 55 الظلمَ عن سكانها 
يت مهيبا نع باه ف صرت لها ء وق إوانها 
ما أصبحت أددي الرعيّة تحني 2 عفهًا ثار الأمن من ستانها 


الصفحة (؟*) 


وبعد أن رسخت قدم صلم الدين في دمشق ذهب يؤكد في مكاتباته وحادثاته المرة تلو المرة أنه 
ما جاء إلى دلاد الشام إلا لنصرة ابن سيده الملك الصا اممماعيل » ومن ذلك ما قاله لرسول حلب بعد 
امتلدكه دمشق : "ناهذا ! . . اعلم أنني ما وصلت إلى الشام إلا لجمع كلمة الإسلام » وتهذيب الأمور , 
وحياطة الجمهور » وسد النُغور وتربية ولد نور الدين » وك عادية المعتّدين " . 


3 - استيلاء صلاح الدين على حمص وحماه وحلب : 


وبعد ان اتهى صلاح الدين من شح دمشق » أقام فبها قليلا بعد ان اصلح ما فسد فيها » ورتب 


شؤونها » وسلمها إلى أخيه ( سيف الإسلام طضكين ) » ثم انحدر منها إلى <مص » ففتّحها دون قاعتها 
» فترك من يحاصرها » وحمي المددنة » ويدير شؤونهاء ثم سار إلى حماه » وكان الوالي عليها ( عز الدين 
جورديك ) أحد أولّك الذي نكانوا معه في الحملة الثْالثة على مصر » امنتع ولي حماة وا عن الاستسلام 
» ولكن صلاح الدين أعلم الوالي ( جورددك ) أنه جاء ليحفظ البلاد من الفريم » ويسارد ما استولى 
عليه سيف الددن صاحب الموصل من البلاد في الجزيرة » وأنه في طاعة الملك الصا إسماعيل » فاقتتع 
وال خعب اسن لاق اللنيلايه حاف لد قي[ تحوردنك ان بكرن رسو لصلاح الدين إلى ( سعد الدين 

وسعد الدين هذا هو الذي اغتصب ولادة حلب من حاكمها الأصلي (ثمس الدين بن الدابة ) 
واستلم مكانه » وأودع ( اسن الدائة ) وأولاده وغيرهم من الأمراء السجن ثم اتحاز إلى الفريج ليتقوى 
لهم . 

فلما أن أرسل صلاح الدين رسوله ( جورددك ) إلى ( سعد الدين كمشتكين ) مغتصب الولادة 
الحلبية من ( ابن الدابة ) أوصاه أن بطلب منه فك الأسرى » وإطلاق سراح ابن الدادة » وما أن وصل 
( جورديك ) إلى حلب وأخبر [كدشسكين ) برسالة صلاح الدين حتى أودعه السجن مع ابن الدابة 


فاصبح من المسجوين . ولا شك أن [كمشتكين ) هذا سيتحمل مسؤولية عمله » وان صلاح الدين 


الصفحة [ضضة 


سيكون له بالمرصاد » وسوف بُوجه إليه ليحاسبه على ما جنت بداه في حق من أودعهم السجن ظلمًا 
15 : 

ولكن (كمشتكين ) م شف عند هذا الحد ٠‏ فأرسل إلى شيخ طائفة الاسماعيلية راش 
الدين سنان ) المتمركر [ بمصياف ) أرسل ليه رسولا يطلب النصرة والمؤازرة » فأرسل (راشد الدين 
بيدا جاع لقتال ضاق الاين + فلعترا مدوه و يعد اك كل راقن ) مكاق مويدة سينك الدولنة 
في غربي حاب الحالية » وحاولوا أن نصلوا إلى خيمته فلم سَمكئوا » وردهم العسكر بعد قال سقط فيه 
قتلى من الجانبين » ثم حدث اعنّداء آخر من قبل هذه الطائفة الخبيئثة : فبينما كان صلاح الدين بدخل 
( عزاز ) التاعة لإقليم حلب سنة 07١‏ ه دخل - فدائيوهم -كمادتهم إلى خيمته » وقد أحكموا 
هذه المرة أمرهم ' وكانوا ثلاثة » ودخلوا في ري حراس صلاح الدين وجنده » و ما كاد الأول بدخل 


حتى وب على صلاح الدين » غير هائب من جند ولا سلاح فضرب رأسه .سكين كادت تقضي عليه 


لولا الدروع الت كان برتدبها » فوقاه الله منهم 1 وحبطت مؤامرتهم 5 ونشبت معركة بين فدائبي 


الإسماعلية وحراس السلطان 2 وجرح بعصهم 18 بالمدى والختاجر « ثم ثار العسكر كله وهم للنحدة 


ففروا » وأخذ سبعهم وبصّل من بلح به منهم » وقد بيت لهم السلطان نية الثآرء فحين عاد من حلب في 
العام النالي مال إلى قلعتهم في مصياف غربي حماة » ونصب عليها المنجني وأوسعهم كناو كانه 
وساق أمامه ما نهبوه من دواب الناس وأموالحم وخرب ددارهم » وجعلهم عبرة المعتبرين . 

فلما خاب (كمشتكين ) في متمناه هذا عمد إلى ناحية الفربج ليستعين بهم على قال صلاح 
الدين » فأرسل الفربج جيئمًا قيادة ( رموند الثالث ) » وفورًا فك صلام الدبن حصار حلب » وتوجه 
إلى قتال الفرِج جهة حمص »٠‏ ولك الفرج لما علموا أن صلاح الدين بمٌصدهم عافوا من نيك أثزا + 
فعار ]ل شن عرامتو نان طارقم عل ينيك )+ 
'» يقول الإمام الغزالي في رسالة " فضائح الباطنية عن مبادئ الإسماعيلية " : إن مذهبهم ظاهره الرفض ( أي التشيع ) وباطنه 


الكفر المحض ٠.‏ والمنقول عنهم : الإباحة المطلقة . ورفع الحجاب » واستباحة المحرمات ٠‏ وإنكار الشرائع إلا أنهم بأجمعهم ينكرون 
ذلك إذا نسب إليهم " وينسبون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق . 


الصفحة (14؟) 


ومن المصاعب التي واجهت صلاح الدين في هذه المرحلة : تألب أمراء النوريين ضده؛ واتقلابهم 
عليه » وذلك للأسباب الالية : 

نظر الملك الصالم وأتباعه من الأمراء النوريين إلى ما وصل إليه أمر صلاح الدين » وما استولى 
عليه من البلاد الشامية » فخافوا أن سمكن أكثر » ويصبح الأمر إليه » فراساوا (سيف الدين غازي ) 
مالدن امرض وطب ا منة ا شَدم لمساعدة ابن عمه الملك الصا » وفي الحال قام سّجنيد الجنود» 
وجمع الذخيرة والمؤن » وواصل السير بها حنى اجتمع ابن عمه الملك الصاح ؛ وانضم جيشه إلى جيش 
حلب » وقصدوا جميعًا صلاح الدين » ولكن صلاح الدين أراد في أول الأمر أن بابل الأمور بالحكمة, 
فراسلهم في الصلم ورغبهم فيه ححتكا لدماء المسلمين + وحتّى لا بذ الفريج من هذا الدزاع سبيلا إلى 
إثارة الفّدة » ومن العروض الت قدمها لهم الصلح تسليمه كل البلاد التي استولى عليها » على أن بّى في 
دمشق ائا للملك الصالم فيها » فابوا عليه إلا أن يسلم كل ما بيده » وبعود إلى مصر فور » فلم يحد هذا 
عد رفضهم لهذه العروض سوى أن بنازلهم وشف في وجوههم . 

إذا لم كن إلا الأسنة مركب 2 فما حيلة المضطر إلا ركوبها 

فتجهز لهم وخرح بقصدهم » فنازلهم بالقَرب من حماه » واتتصر عليهم بوم التاسع من رمضان عام 
١ه‏ ه انتصارًا حاسم حنى أصبح الواحد منهم لا بلوي على أخيه من شدة فزعه وخوفه » وما زالوا 
في الفرار وهو من ورائهم دسنولي على أَثقلهم حتى دخلوا حلب فحاصرهم بها » وبعد هذه المزئة عاد 
( سيف الدين ) إلى بلده ( الموصل ) سعد ثائية لَنَال صلاح الدين » ولكن صلاح الدين لحق به » 
وتقادلا في مكان بعرف (سْل السلطان ) » وانتصرت جنود صلا الدبن على صاحب الموصل انتصار 
اهرًا » وقد أسر عدد كير من جنود الموصل » ووقعت غنائمهم كلها في قبضة صلاح الدين . 

أما صلاح الدين فإنه سار بماغنم إلى ( بزاعة ) وتسلم قلعنها » ثم سار إلى ( منبيج ) واستولى 


علينا ' ثم قصد قلعة ( عزاز ) فضي عليها الحصار حنى اسّسامت له » ثم توجه مسرعًا إلى حلب 


انية يربد الاستيلاء عليها » وفي أثناء حصاره لحلب خرجت له ابنة نور الدين وأخحت الملك الصاط 


الصفحة (5؟) 


وكانت صغيرة السن » فّابلها صلاح الدين الحفاوة والإكرام » وأعطاها من المال والحدانا الثميئة الشيء 
الكثير » وسالها عما بطابه قومها فقالت : إنهم بربدون ( عزاز ) فوهبها لهم وردها إلى حلب بما بلق 
مام أبيها من لتحا والاحترام إذ أوصلها دنفسه إلى أسوار المدية . 

لا رأى الملك الصالم شدة حصار المدينة اتفق تكلمئه مع قومه على قبول الصاح على أن تكون 
البلاد التي افتتحها صلاح الدين بيده وتحت حكمه » وموجب هذا الصلم أصبح صلاح الدين سيدا 
على دمشى وحمص وحماه والمعرة » وما قارب هذه البلاد من المدن الصغيرة والقلاع ؛ وم يكن للملك 
الصال سوى حلب وما قاربها . 

وبعد هذا الصلح رجع صلاح الدين إلى مصر ليتفقد أمرها » ودنظم أمورها #وكان ذلك سعة 


كلاة هل . و( نكاد صلاح الدين برجع إلى مصر حثى وافاه الخبر يموت اللك الصا إ“ماعيل وله من 


العمر ١4‏ سنة » وأوصى أن بكون الملكُ من بعده لابن عمه (عز الدين مسعود ) والي الموصل إذ ذاك , 


وبلغ (عز الدين مسعود ) » وصية الملك الصالح فغادر فور الموصل إلى حلب لينسلم زمام الملك هناك » 
وما كاد نطيب له المكان حتى كنب له أخوه ( عماد الدين ) ولي ( سنجار ) في أن سسّبدل ( عز الدبن 
مسعود ) سنجار نجلب » فأجابه إلى ما طلب » فرحل ( عماد الدين ) إلى حلب وتسلمها منه » وسلم 
سنجار إلى أخيه ( عز الدين مسعود ) وكان ذلك في ٠‏ حرم عام 0/8 ه . 

وأخينا استطاع صلاح الدين أن يخضع لحكمه عماد الدين فم له فيح المدشة » ودخل صلام 
الدين حلب بن فرح الأهالي وسرورهم » وانهاج الناس وحفاوتهم » وكان ذلك بوم ١١‏ صفر سنة 018 
7 

وأخذ الشعراء والخطباء شيدون بضله » وبعداون ماثره الكرمة » وبطولاته الخالدة» ومن 
عجيب ما وقع أن ( حبي الدين بن الركي ) قاضي دمشىّ مدح السلطان بمّصيدة جاء فيها : 

وقتحكم حلبا بالسيف في صفر 2 مبشر توح القدس في ١‏ رجب 


وقد افق ان ثم فح القدس في رجب عد اربع سنوات من تاريخ فح حلب . 


الصفحة (5؟) 


ومن هؤلاء الذين هنأوا السلطان يفت حلب ( يوسف البراعي ) الذي أنشد قصيدة قال متها : 
شرفت سامي مجدك الشهباء 2 وبجللها بهجة 22 وضياء 
َلقَتْ إليك قيادها وبها على كل الوك ترفمٌ وإباء 


وقال أبو طي النجار من الُصيدة ببين فيها تدان : 


حلب شامة الشام وقدزي ١‏ دث جلا بيوسف . وجمالا 
هي من الفخار من نال أعا ها تعالى فخامة 2 وتغالى 
0 العلاء من 5 .فيها 2 تاه كيرا وعزةٌ وجلالا 
ون انا 9 تالالد طىأقتيا + سيراتيالا 
وخلاصة القول : أن صلا الدين أخذ في ذلك الدور الذي أقامه في بلاد الشام بذ لكل ما في 
وسعه لمواجهة النوى الثلاث : مؤامرات الإسماعيلية » وقوى الإفريج » وتألب أمراء الدورين . . هذه 
القوى جميعًا حالفت ضده لتحول بينه ودين محمَيِقْ الوحدة الإسلامية بين العراق والشام ومصر ء فلقّد 
رأننا أن صلاح الدين قد تغلب على كل هذه التوى جميًا ما أعطاه الله من حكمة » وما وهبه من قوة 
وعزم ومضاء . 
وسنرى في الفصل القّاد مكيف استطاع هذا البطل أن بوحد البلاد الإسلامية تحت إمرته » وأن 
نفخ فبها روح الجهاد بصيحاته وإخلاصه ؟ ليواجه عدوا لدودًا » وصليبية حاقدة . . وهذا ماكان , 


وما تحقّق . وستستمع نبأ النصر الخالد عد حين . 


الصفحة 0) 


الفصل الخامس 


البلاد الى توحدت نحت إمرته 


00 توفي السلطان نور الدن تهيآت للبطل صلاح الدين لاضن المواتية لتوحيد العالم 
الإسلامي نحت لوائه وإمرته . واستطاع بفضل مواهبه العسكربة » وخبرته الحربية والسياسية أن بوحد 
البلاد الواحدة تلو الأخرى ٠‏ فقّد كانت الطوائف في اليمن تتصارع في عهد صلاح الدين » وتقتّل تتانا 
مردرًا ما عرض الوحدة الإسلامية للتقكك والتمزق » فكانت الحمدانية في (صنعاء ) والنجاحية في 
( زبيد ) تتتازعان على الحكم, كما ظهر دعي كاذب زعم أنه ( المهدي المنتظر ) » فأحدث بعض 
القلاقل والاضطراب في بلاد اليمن » فاتتشرت المذادم »وعمت التوضى + وسادت الذق + فهر على 
صلاح الدين أن برى الشعب الما محمد » ويكبد الطائفة للطائفة الأخرى فأرسل أخاه 
توران شاه إلى بلاد اليمن لخليصها من هذه الفقن التي ضردت أطنابها » وددت في طول البلاد وعرضها » 
ليضمها إلى مصر والشام حت إمرة واحدة . 

؟ - سار توران شاه بيحدده عن طربيٌ النيل حتى وصل إلى مدينة (قوص ) » ثم سار برا حنى 
لغ ساحل البحر الأحمر » ثم أبجر حنى وصل ( جدة ) » وعدها وصل إلى اليمن » وتوغل في أرضها 
واستولى على مقاطعة ( زبيد ) وعلى بعض الحصون الأخرى؛ ويذكر بعض المؤرخين أنه فح وحده ما 
شوف عن تان حصمًا ومدشة باليمن ويظهر أن اليمنيين ارتاحوا إلى مجيئه لما كان بعانيه اليمن من 
الفوضى والاضطراب » بل كان اليمنيون أنفسهم بسهلون للقائد توران شاه أمر فتحها » فكان نواب القلاع 
برسلون إليه مفاتيحها حفنًا للدماء ورغبة في الاستقرار » ولا ثم له فيح اليمن اسشار ( توران شاه ) 
أصحاءه وخاصه في اخثيار المكان المناسب ليتّخذه موطنًا له ولحنده فوقع الاخدّيار على مدينة ( تعز) 


الصفحة (١؟)‏ 


انحرو 21 شه النمن مت :وى ,صبرت ادن لها لخاد[ ترا شان ' ثم أخاه [ طضنكين 
بن أنوب ) الذي بقَى فيها حنى مات سنة 54# ه وتولى ولاة الأنوبيين على اليمن ما شَارب أكثر من 
مانن عامًا من عام 535 ه حتى عام ”70 ه . 

؟ - وفي العام الذي ثم فيه فس اليمن استطاع صلاح الدين أن شسّح برقة وطراءطسء والجزء 
الشرقي من نونس الخالية » إلى قاس وكان ذلك عام 035 ه . 

- وفي عام 074 ه اسنّد عى صلاح الدين أخاه ( الملك العادل ) الحضور المؤمّر الإسلامي 
الذي تم عمّده في دمشى لسفراء الأمراء المسلمين » ومنهم شيخ الشيوخ (صدر الدين ) » ( وشهاب 
الدين دشير ) رسولا الخليفة الناصر لدين الله العباسي ٠‏ والقاضي ( ححبي الدين الشهرزوري ) » ( وبهاء 
الدين بن شداد ) سفيرا صاحب الموصل» وسفير ( معز الدين سنجر ) صاحب الجزيرة » وغيرهم كثير 
من السفراء . . وقد حاول صلاح الدين في هذا المؤمّر أن بمَطع دابر الحلاف بين الأمراء اللمسلمين » وأن 
شيم بيتهم الأخوة والوتام . وقد اجتمعت كلمئهم على الاتحاد » وم بشذ في هذا الاجتماع سوى مددوب 
( الموصل ) الذي دارت بينه وين صلاح الدين مناقشات حادة لم تأت بالنتيجة المرجوة . 


- ولا لم سحب صاحب الموصل إلى الانضواء نحت رابة الأخوة الإسلامية اضطر صلاح 


الدين أن يحمل السلاح لردع صاحب الموصل « ورده إلى الحق والرشد» فتعدرمت حبيوش صلاح الدين إلى 
الموصل فحاصرتها » فرضخ ( عز الدين ) صاحب الموصل وثم الصلح بينه وبين صلاح الدين سنة 
ه بمقْتضى [ معاهدة حران ) على أن يسام ( عز الدين ) صاحب الموصل إلى صلاح الدين 


( شهر زور ) وأعمالما » وولادة (القرامي)؛ وجميع ماوراء نهر الزاب من أعمال ولابة ( تفجاك ) » وأن 


سَخْلى صلاح الدين غنن الموضل على أن تكون الخطبة والنقود باسم صلاح الدين 07 بخضع ( عز 


الدبن ) صاحب الموصل لسياسة صلاح الدين . 


الصفحة (9؟) 


وقول ابن واصل فيكثانه ' مفرح الكروب في تارض يني أدوب " : 'إن صلاح الدين استطاع بعد 
( معاهدة حران ) أن يحشد عساكر الموصلء وسنجار والجزيرة » وأربل » وحران » ودبار بكر وغيرها 
نحت لواء واحد » بعد ها كانت قينا وأحزانًا 0 

- ومن الأمور الت عمد إلبها صلاح الدين في هذا الدور مراساته الخليفة العباسي 


( المستضيء ) » فكتب إليه وزيره ( القاضي الفاضل ) كثانا بذكر به ما لصلاح الدين على الخلافة ف 


بغداد من ماث ركيرة يجهاد العدو وقح مصر واليمن وإفريقية » وإقامة الخطبة العباسية » وطلب تَقَليِدَ 
جامعًا لمصر والمغرب واليمن والشام ١‏ 

وكل ما تتفل عليه الدولة النورئة» كلما بتتعه الله الدولة الباننية سيوفه ومتيوف عتساك» 
؛ ولن بقيمه من أخ أو ولد بعده » فأجاده (المستضيء ) لما أراد » وأرسل إليه وفدًا بالتقليد بما شاء من 


الولادات » وأفاض الخلم والحدادا على الوفد وعلى أقرباء السلطان . 


اين من النن تاه اما أذ البلاد الت وحَّدها صلاح الدين أصبحت ئمّدة الأطراف » 
واسعة الأرجاء » فمّد كان سلطانه بنشر أجنحتّه على جهات كثيرة من الرملة إلى حوض النيل » ومّد 
ظله فيعم سواحل إفريقية الشمالية حنى طراءلس » وأخضع بلاد اليمن وعدن واستولى على سواحل 
طراءلس وتونس حتى مدينة (قاس ) » وخطب له على المنابر في هزه الجهات كلها . 

وإذا اضكنا إلى ملكه مصر والشام وممال العراق فتصبح البلاد التي تحت إمرة السلطان صلاح 
الدبن شاملة لشمال العراق ( كردستان ) والشام واليمن ومصر والمغرب وسواحل إفرقية الشمالية . 

ولا شك أن الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها عمّدت أملها الأككر على البطل صلاح الدين 
؛ واسّبشرت خيرًا في نحقيق وحدة المسلمين على بدىه » ولقّد حان الانُضاض- بعد هذه الوحدة 
المتراصة - على دولة الصليبيين في القدس » وجعلها آنا عد عين في معركة حاسمة ‏ لحا في التاررخ دوي 


' وفي الأجيال افتخار وإعجاب . 


9 - وقد رأى الشعراء أن في توحيد صلاح الدين للبلاد تحت حكمه صلاحًا للبلاد» وعرا 
للإسلام » عد أو شتت هذه الله بجكام لا يصلحون لددببر الملك ٠‏ ولا لإدارة شؤون الرعية » صف 


ذلك ابن سناء الملك فيقول : 


حتى أناها صلاح الدين ‏ فانصلحت20 من الفسادكما صحَّت من الوصب 7" 
وبرون في هذه الفنوح » وتوحيد كلمة البلاد مهِيدًا لفح القدس » وجحريرها من الصليبية الحاقدة 
الليمة » ونص ركلمة الإسلام » فهذا الفح به تثم الفنوح » وهو لحا الغابة والأمل والسيادة الكاملة . 
تقول العماد الأصبهاني بن اللضميناة: 
شوم عصرك بفخر 2 الإسلام ونور نصرك تشرق الأنام 
أسدى صلاح الدين والدنيا بدا ننوالها د نا 
فم فتحك واقصد الفتم الذي بحصوله ‏ لوحك الإتمام 


('© الوصب : المرض . 


)4١( الصفحة‎ 


الفصل السادس 
تامر الصليبية وحروبها في المشرق "ا 


: -ماهية الحروب الصليبية‎ ١ 

الحروب الصليبية عبارة عن الحملات العسكربة التي قامت بها أوروبا الصليبية خلال قردن من 
الزمن قصد اسخلاص بيت المقّدس من أددي المسلمين من جهة , والحد من الزحف الإسلامي الذي 
أصبح بغزو العام من جهة أخرى . 

؟ - أسبابها ودواعيها : 

هذه الحروب أسباب ودواع كثيرة ندكر أهمها : 

(1) ما تحمله الصليبية من حمّد دفين ضد الإسلام والمسلمين تتيجة دخول بيت المقّدس في 
عدل المسلمين » وتتيجة الفتوحات الإسلامية التي امندت إلى مناطى آسيا » وأفريقيا وأوربا التىيكانت 
من قبل نحت النفوذ النصراني . 

( ب ) تهديد الُسطنطينية بالاحئلال من طرف السلاجقة المسلمين بعد أن أصبحوا على مقربة 
منها . فاسسّتجد الإمبراطور ( ألككسيس كومنين ) بالدول النصرانية ضد المسلمين . 


(ج) حجابج بيت المقدس التصارى الذين كانوا إذا رجعوا إلى أوربا بهوّلون ويكذيون فيما بلاقيه 
النصارى من المسلمين من ظلم وإرهاق 8 وكان من المع هؤلاك الحجابج ذكرًا ؛ ومن أشدهم عزما في إثارة 


الفئتة وتأليب النصارى ضد المسلمين الراهب الفرنسى " بطرس الناسك " . 


(') أكثر بحوث هذا الفصل اقتبستها بتصرف من كتاب " الحروب الصليبية في المشرق والمغرب " لمؤلفه محمد العروسي ص ١1‏ 
وص ارك 0 


الصفحة (47) 


(د ) الحماس الديني : من الرغبة في إننَاذ بيت المقدس من أندي المسلمين » وغفران الذنوب 
والخطادا لكل مشارك في الحروب الصليبية » وكانت الجامع الكنسية؛ وخطب الأساقفة والرهبان والبابا 
فق فل الوسائل لإثارة ذلك الحماس الدبني واستغلاله . 

( ه ) ميل الفاطمبين بمصر إلى حالفة البيزنطيين المسيحبين ضد السلاجقة المسلمين » ليستعينوا 
بهم على استرداد ما احدّله السلاجمّة منهم . ويما هو جدير بالذكر أن الباءا لقى خطبة هامة في مجمع ١‏ 
كليرمون " بفرنسا الذي قررت فيه الحروب الصليبية سنة 484 ه » ومكن أن تعتبر تلخيصًا موجرًا 
لجميع مأ ذكرناه من حمّد دفين » وعداوة ضاربة ضد الإسلام والمسلمين » فممًا قاله : 


" وليست هذه الحروب لآكنساب مدينة واحدة بل هي أقاليم أسيا يحملتها مع غناها وخزائتها 


التي لاتحصى » فا تخذوا محجّة القبر ال لقدس وخلصوا الأراضي المقدسة من أندي المختلسين » وأنتم 


املكرها لذواتكم فهذه الأَر ض كما قالت التوراة تفيض لبا وعسلا " 90 , 


* - الحملة الصليبية الأولى واحتلال بيت المقّدس : 

في سئة 487 ه زار بيت المقّدس الراهب الفرنسي " بطرس الناسك" ولما رجع اجتمع بالبادا » 
وات على أن يكون داعية للحروب الصليبية » أما البايا فإنه عمّد أولا مجمع ( بليزانس ) بشمالي إبطاليا 
؛ ثم عفّد مجمع ( كلبرمون ) بفرنسا » وهو الذي قررت فيه الحروب الصليبية . 

واتْق الصليبيون على أن بكون لناؤهم بمدينة ( القسطنطينية ) وسارت خملة أولى وكانت في 
غادة الفوضى والاضطراب » ولما عبرت إلى آسيا الصغرى الَنَى بها ( قليج أرسلان ) السلجوقي قرب 
مدينة [ نيقية ) ""فأنادها عن آخرها . 

ثم قدمت الجيوش الصليبية الأخرى التي نظمها الإقطاعيون والأمراء : ججاءت من جنوب فرنسا 


وشماليها » ومن جنوب إبطاليا ٠‏ واجتمعوا كلهم في ( التسطنطينية ) ولما عبروا إلى أسيا الصغرى 


(" الأخبار السنة ١‏ . 
مدينة قرب القسطنطينية 


الصفحة (47) 


اعترضهم ( قايح أرسلان ) فجرت لحم معارك كبرى » ثم تقدموا إلى أنطاكية » وبعد حصار دام أكثر من 
ثانية أشهر استولوا عليها » ثم سار الصايبيون في اتجاههم إلى بيت المقدس » واحتلوها بعد شهر من 
حصارها سنة 457 ه - 54١٠م‏ وفعلوا فيها ما تأناه الأدبان السماوية » والرحمة الإنسانية » وقد 
ارتكبوا بحن المسلمين أشنع الأعمال وأفظعها » وقد بلغ عدد القتلى من المسامين سبعين أننا حلي ان 


الدماء سالت أنهارًا في المسجد الأقصى » وفي الحارات والدروب الت تتفرع منه » ويصف لنا ابن الأثير 


القاضي ( أبي سعيد الهروي ) فأورد في الديوان كلامًا أكى العيون» وأوجع العلوب » وقاموا بالجامع نوم 
الجمعة فاسسغاثُوا ويكوا » ودكروا ما دهم المسلمين من قنّل الرجال » وسبي الحريم والأولاد » ونهب 
الأموال » فلشدة ما أصابهم أفطروا " . 

ودذاك استقر الصليبيون فق البلاد الشامية وأسسوا على السواخل الشامية عدة إمارات + امدث 
من خايح الإسكدد رونة إلى عسملان » ومن خليح العقبة إلى ثمال الها 9" . 

؟ - من أسباب اتتصار الصليبيين : 

وكان من أهم أسباب جاح الصليبيين في احتلالهم لبيت المقدس وما حوله » ما كان عليه الجتمع 
الإسلامي من الانحلال والتداير » والنزاع والتخاصم .. ول ستطع الفدو أذ سفذ الى ديار الإسلام » 
وسيطر على الأماكن المقدسة » ووستولي على مسرى رسول الله لله إلا لما رأّى حال الأمة الإسلامية 
وما هي عليه من اذل » وضعف والمحطاط. . فانتهزها فرصة موائية لينقضّ على العام الإسلامي » 
وبأتي على ننيانه من القواعد » ويجعل أعزة أهله أذلة . . 

ولهذا نرى كثيرًا من مؤرخي تلك العصور دشيرون إلى تلك الحالة التي مني بها اجتمع الإسلامي في 


الحرب الصليبية الأولى بمثل هذه القرات : 


('© هي مدينة ( أورفا ) الحالية بشرق تركيا . 


الصفحة (44) 


(أ) بينما الفريج يحاصرون ويحتلون القدس »كان ( حمد بن ملكشاه) الساجوقي يحارب أخاه 
لأمبه ( بركياروق ) . 

( ب ) مَك الفرج عكا من واليها العاوي . . هذا وملوك الشام مشتغلون بال بعضهم بعضا . 

(ج) انقسام البلاد الإسلامية على بعضها » وكيد كل بلد للآخر » وربما استعانت بعض البلاد 
الإفريج لقتال المسلمين . 

إلى غير ذلك من التمول التي سجلها المؤرخون في تواريخهم كاين الأيْر وغيره والتي تثبت استحمّاق 
الأمة الإسلامية للاستعمار الصليبي الذي حل بها » ونزل في ساحتها » وما ظلمهم الله ولكن كانو أنفسهم 

ه - الحملة الصليبية الثانية مقدمة للانتصار في حطين : 

سبق أن أشرنا أن الحالة السيئّة التي وصل إليها المجستمع الإسلامي قبيل الحروب الصايبية كانت من 
أهم أسباب تجاح الصليبيين في احتلالهم لبيت المقدس » وم تكى هناك وسيلة التغلب على الصليبيين إلا 


نهضة إسلامية شاملة توحد المشرق الإسلامي » وتجمع شاه » لدحر العدو وقهره » وقد بدأت بوادر 


لنهضة تتحقي بنهضة ل زنكي بالموصل حينما كن ( عماد الدين زنكيي ) دولة قوية تند من الموصل إلى 
معرة النعمان سنة 057١‏ ه », وأخذ ( عماد الدين ) كيل الضربات الصليبيين الواحدة تلو الأخرى ؛ 
وكان من أعظمها على [ الرها ) سنة 588 ه وإزالة إمارتها » وكان لعمل عماد الدين وجهاده الأثر 
الأكير في إثارة الحرب الصليبية الثانية التي شارك فيها ( لويس الرابع ) ملك فرنسا » ( وكونراد الثألث ) 
إمبراطور لمانا » وعرض أن تتجه هذه الحملة الصليبية إلى أكبر خطر بهدد الصليبيين وهو قتّال ( نور 
الدين محمود ) "الذي تولى ولادة القّسم الغربي ون المسلكة يعد موث ايه ( عماد الدين الزككي ) » فإن 
الصليبيين توجهوا إلي دمشق وحاصروها مدة قصيرة ثم رجعوا من حيث أتوا » وكان فك الحصار عن 
( لما توفي عماد الدين زنكي ترك عدة أبناء أكبرهم سيف الدين غازي . ونور الدين محمود , فاقتسم الأخوان المملكة بينهما : 


القسم الشرقي لسيف الدين غازي عاصمته ( الموصل ) . والقسم الغربي لنور الدين محمود عاصمته ( حلب ) » وكانت مملكة نور 
الدين محمود بهذا الوضع هي المتاخمة للممالك الصليبية » وهذا من الأسباب التي أدت إلى الصراع . 


الصفحة (45) 


دمشق سنة 067 ه » وهكذا انتهت الحرب الصايبية الثانية بهذا الفشل الذرع «ولقية الرديثنا 


أنعش الجتمع الإسلامي ٠‏ وقوّى من معنوباته » ومهد النصر الأكبر في معركة حطين الحاسمة على بد البطل 


صلاح الدين ' 


الصفحة (45) 


الفصل السابع 
صلاح الدين والانتصار في حطين 
والحروب الصليبية 

: الأسباب المباشرة لمعركة حطين‎ - ١ 

سبق أن ذكرنا في الفصل الخامس أن صلاح الدين استطاع أن يكون مملكة عظيمة تشمل ثمال 
العراق ( الكردسئان ) والشام » ومصر ء» ويرقة .. وأنه بعد العدة لأجل أن بغزو الفربج » وستخلص 
من أبدهم بيت المقدس ؛ والبلاد التى كانت خاضعة لحكمهم وسلطانهم . . وكان تننظ الفرصة الموائية 
للانقضاض عليهم » وثلقينهم درس لا شسونه أبد) .. للفظائع التي ارتكبوها » والجرائم التي أحدثوها قْ 
ديت المقدس ومسجده الأقضى : 

ولقّد حانت الفرصة لاقام لما اعتدى ( أرناط ) أمير ( الكرك ) على قافلة جارية لصلاح الدين 
سنة 587 ه وإمارة الكرك هذه واقعة بن البلاد الشامية » والبلاد المصربة » وكان بين صلاح الدين 
وبين هذه الإمارة هدنة ومسالمة » وكان من بنود الحدنة السماح للقوافل الإسلامية بالاتثقال من مصر إلى 
الشام أو العككس في سلامة وأمن . 

وكان من تّيجة اعنّداء ( أرناط ) على القّافلة الإسلامية مصادرة الأموال» وأسر الرجال » ويروي 
الفيضدرن ان قافلة المسلمين لما وقعت في قبضة الصليبي صاحب الكرك اسنهان بالدين الإسلامي » 


والنبي عليه الصلاة والسلام » وقال الأسرى : " إن كنم تعلقدون فى حمد فادعوه الآن شك أسركم 


ويخلصكم من شر ما وقعتم فيه" » فميّ هذا إلى الساطان صلاح الدين » فغضب غضبًا شديدا 


وحلف لن أسره ليمََلنّهِ يده وحمًا بر السلطان فى قسمه كما سنرى ؛ وكان هذا الاعتداء من قبيل 
الإفرجج الشرارة الأول لاندلاع الحروب التى شنها صلاح الدين ضد الصليبيين والتٍ أذاقهم فيها كؤوس 


العذاب والردى » بل ذاع اسمه فى أوربا وتناقلته ألسنة الأمهات ليخوفن أنناءهن ناسم صلاح الدين » مع 


الصفحة (1417) 


العلم أن هذا البطل عامل الأسرى والنساء والأطفال معاملة حسنةمما هد مفخرة للتارش » وقدوة 
للأجيال . 

؟ - معركة حطين وضتّح بيت المقدس : 

وعد هذا الاعتداء الفاضح أخذ السلطان صلاح الدين بعد العدة ويجمع الجبوش ٠‏ وبهيئ كثائب 
الجاهدين ليوقع التكال الشديد بالإفرج قاطبة » ويسترد أرض الإسراء » ومهبط النبوات ما وججد لذلك 
بن جيل ... 

كان هذا الوقت وقت أوبة حجابج المسلمين » فتأهب صاحب الكرك إلى اقتناصهم والاعتداء 


عليهم وهم راجعون » واستعد صلاح الدين لمهم بعد أن أعلن الجهاد في كل بلاده » وعسكرى 
( قصر السلامة ) بالقرب من ( بصرى ) وظل فيها حتى مر الحجابج المسلمون بسلام آمنين مطمين » 
ودعا الحجَاب للسلطان صلاح الدين بالنصر والغلبة على قوم لا هم لمم إلا تككث العهود #ونقض امايق 


» أعماهم التعصب والحفّد» وأغاظ قلوبهم الجهل والعداوة فأوقعهم في شر ما يصنعون . 

55 أن جمع صلاح الدين الجموع » ونظم الميوش عمّد مجلس شوره للتشاور فى منازلة العدو , 
وتوقيت المعركة فاتفقوا على الخروج في ٠7‏ ربيع الآخر سنة 588 ه عد صلة الجمعة بين تكيير 
المسلمين واسهالهم » وتضرعهم ,الدعاء ا 

خرجح صلاح الدين من دمشق » ولا وصل رأس الماء جعله مركرًا لاجتماع الجيوش » وبمّي ولده 
( الملك الأفضل ) برأس الماء وسار هو إلى تصرى » وسار ( مظفر الدي نكوكبري ) إلى عكا » ومن 
بصرى توجه صلاح الدين إلى حصن ( الكرك والشوبك ) ثم عاد إلى ( طبرية ) ول نآل جهدًا رحمه الله 


('» وما أجدر المسلمين اليوم أن يفهموا هذه الحقيقة , وأن يعلموا أن الإعداد للمعركة . والوصول إلى النصر لا يكون بالدعاء 
فحسب . ولا بالالتجاء إلى الله وكفى , بل الإعداد الصحيح للمعركة لا يكون إلا بإعداد القوة المادية ثم منازلة العدو في الميدان » 
وفي أثنائها يكون الابتهال والدعاء واللجوء إلى الله في إنجاز النصر , وقهر العدوء وهذا ما صنعه البطل صلاح الدين» وما فعله 
الخلفاء من قبله » بل تأسوا بهذا الصنيع بمواقف النبي لله في بدر وأحد والأحزاب وحنين ٠‏ حين كان يدعو وهو في قلب المعركة مع 
العدو : " اللهم أنجز لي ما وعدتني , اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لن تعبد في الأرض " مع أخذ الأسباب المادية » 
وما أحسن ما قال بعضهم في إظهار هذه الحقيقة : 

خلفت جيلًا من الأصحاب سيرتهم تضوع بين الورى روحا وريحانا 

كانت فتوحاتهم برا ومرحمة كانت سياستهم عدنًا وإحسانا 

لم يعرفوا الدين أورادًا ومسبحة بل أشبعوا الدين محرابًا وميدانا 


الصفحة (/4) 


في استتغار المسلمين » واستتهاض هممهم للجهاد المقدس في سبيل الله » وكان إذا رآه من رآه » لا براه إلا 
بون مدنا فلن 5ش اخرق والاسبى .ديل كان غزونا عن الطعام لا ناول من الغذاء إلا الشيء 
البسير» ولا سل عن سبب ذلك أجاب : كيف بطيب ل الفرح والطعام ولذة المنام وبيت المقّدس 
أندي الصليبيين ؟ قال صاحبه ومرافقه القاضي (بهاء الدين ابن شداد ) بصف حاله في حروده 
للصليبيين : "كان رحمه الله عنده من القدس أمر عظيم لا تحمله الجبال " وقال : " وهوكالوالدة التكلى 
» وجول بفرسه من طلب إلى طلب » ويحث الناس على الجهاد » ويطوف بن الأطلاب دنفسه وينادي : 


نا للإسلام وعيناه تذرفان بالدموع » وكلما نظر إلى عكا ؛ وما حل بها من البلاء » وما بحري على 


وما شرب أقداح دواء كان دشير بها الطبيب » ولد أخبرني بعض أطبائه أنه بهي من بوم الجمعة إلى دوم 
الأحد لم سَتاول من الغذاء الابيد انرما اانه" : 

وأمَّن الصليبيون باتساع الخطة التي ديرها صلاح الدين ضدهم » فاجتمعت كلمة رؤساتهم 
وحشدوا جموعهم » وتوجهوا إلى ( طيربة ) وتقائل الفرشّان في مكان امه [حطين ) أصبح الصباح 
واتشرث حرارة الشمس الحرقة » فأعانت المسلمين على الفسّك بهؤلاء العطاش لاسميلاتهم على مواقع 
المباه+ وقيض البطلل صلؤ الدرن على الثري يفوا غدينا فزق فرسائهم عن مشاتهم + وتتهترت 
فلولهم إلى تلال حطين من شدة ما لاقوا من المول والشدة والعطش الشديد » وبعد معارك ضاربة بين 
الطرفين انتصر فيها صلاح الدين انتصارًا حاسمًا » وانهزم الصليبيون هزتمة متكرة لم .فلت منهم أحد» 
وكافا من قبل وأسون, ولغ عدد قئلاهم عشرة الاف ظ وفى تلك الأثناء 2 " قينا 
ووقع من بين بده " صليب الصلبوت " فاستولى عليه المسلمون » وكان ذلك من أعظم المصائب عليهم » 
ع وه اس لب عر لو راب لير عر 
والقل والأسر بعملان في فرسانهم حتى نمي ملك بيت المقّدس وحوله ٠6١‏ من الفرسان » فتساقطوا 


على الأرطن له بسنطليتون نحراكا من الإنباك والتطقان بولقو . وأسر يلك بي القدش: وأرئاط 


الصفحة (49) 


مرقك الدرارة هزه الطري + واقييت السلطان صلاح الدين خيمة اجتمع فيها دذوي الرأي من أتباعه 
ومستّشاريه » فسجد الجميع لله شكرا على ما أنالهم من نصره » ثم أمر بإحضار الملك " جاي لوزجنان 
"رضاحي الكرك" أرناط " ذاحاسهدا يداخل خييكة »وقد أغنة المطش مق للك كل ماد : 


فطلب ماء فأحضر له ماء ملويمًا » فشربه إلا قليلا منه ثم ناوله صاحب الكرك فقَال السلطان 


حيسّن : " إنا لم عطه هذا الماء حنى كون مما على نفسه " ثم قام وأنب صاحب الكرك على سوء 


صنعه مع قافلة المسلمين » وتطاوله على ممّام النبوةه ثم ضرب عنقه بيده تنفيذا لوغده ودرا سيحه»+ 


وعدد ذلك رُعب الملك » فطيب السلطان خاطره » وهدّا من روعه وقال له : "لم تَجُر عادة الملوك أن 
لوا الملوك » وأما هذا فإنه يجاوز حدّه فجرى عليه ما جرى " . . ثم أمر به فأرسل إلى دمشىّ هو 
وبفية قومه بكل حفاوة وإكرام . 

انتهت معركة حطين » وكان النصر فيها حاتمًا لصلاح الدين » فلقد هّرم فيها الإفربج الغاصبون 
هزمة منكرة . . لقّد خاض جيش الإسلام المعركة وهو أحسن ما يكون نظامًا وأقوى ما يكون عدّة » 
وأمهر ما يكون قيادة . . وقد كان شار رض الله كتسوننا من الناحية العسكرية والحربية .. لذا 
كانت هذه الموقعة ضرية قاضية على فاول الإفرجم الصليبيين . 

وبعد الانتصار الكبير الذي أحرزه صلاح الدين في حطين توجه بقواته إلى ميداء (عكا ) » 
فاستسلم من فيها بأمان ودخلها صلاح الدين في جمادى الأولى سئة +58 ه » وانمّل الصليبيون منها 
إلى مديئة (صور) ؛ ثم وقع احئّلال المدن والحصون التي حول عكا مثل ( تبنين - صيدا - جبيل - 
ديروت ) » وعد ذلك سابر الساحل » وحاصر ( عسقلان ) مدة أرعة عشر بومّا » وانتهى الأمر 
استسلامهاء وبذلك نصب صلاح الدين حصارًا على بيت المقدس » وحال بينها وبين الإمدادات 
الصليبية التي كانت ترد إليها من الساحل » وتوجه إلى بيت المقدس بعد الام (الرملة - الداروم - غزة 
- بيت لحم - النطرون ) وثي أثناء توجهه إلى بت المقدس أرسل إليه أحد المسلمين اللأسورين في 


القدس قصيدة على لسان المسجد الأقصى يخاطب صلاح الدين : 


)5٠0( الصفحة‎ 


!ا أها الملك الذي العام الصلبان تكس 


جاءت إليك ظلامة 2 تسعى من البيت المقَرس 
كل المساجد ططرَثْ وأا على شرفي 2 منجس 
أراد السلطان ألا سَعرض لبيت المقدس سوء ء ولا مسه بأذى » واخمّار دخول مدينة القدس 
صلحًا دون أن سلط عليها من قوة جيشه الحائلة ما بهدم أننينها » وينتهك حرمة مقدساتها » وكأنه أراد 
أن بعيد سبرة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتحها مرة ثانية » فأوفد الرسل إلى أهلها 
طن نهم ساعن اروم وضع قائا لمم : " إني على اعتناد تام أن القدس هي بيت الله 
المقدس كما تعمّدون » وليس في عزمي أن أتعرض لبيت الله أذى الحصار أو ضرر الحجوم " » مِدّ أن 
الفرتج أبوا عليه ماأراد من غير أناة ولا نظر إلى العواقب ٠‏ وعلى إِثْر ذلك صمم السلطان صلاح الدين أن 
ستول على المدينة نطربى الحرب والمقاومة . . وم نمض أسبوع واحد من المقّاومة الصلاحية حتى 
استسامت القّدس » ورضي الفرج بالصلح » وثم الاتفاق على: " أن مسمح لمم بالخروج في مدة أربعين 
وما » ددفع الرجل منهم عشرة دنازير » والمرأة خمسة: والولد اثنين » ومن لم يستطع ذلك فهو أسير" . 
وقد نظم جبير قصيدة بمدح بها السلطان صلام الدين بعد فح بيت المقدس فول فيها : 
فضيلة فم كان ثانني 2 خليفة 2 من القوم مبديها وأنت معيدها 
د السكان يجمعون مناعهم ويرجون من حيث أمرهم السلطان » حيث أقام العمال والموظفين 
لنسلم الفدية متهم وهم مفارقون » وكان أول بوم بدأوا بالخروح فيه بوم الجمعة 10 رجب 588 ه بوم 
الإسراء » فصدقت نبوءة محبي الدين بن الزكي قاضي دمشق حين قال اطبا للسلطان صلاح الدين : 
وفتحكم حابًا السيف في صفر 2 مبشر توح القدس في ١‏ رجب 
وقد أحضره الساطان ليكون خطيب القدس في بوم الجمعة الأكبرفي المسجد الأقصى بعد أن 
انققطعت فيه الصلاة هذا الزمن كله منن احّلال ارتم له وقد كانت صلاة الجمعة بومًا مشهودًا وصلاة 


عبار كاين ثرة من حضر للصلاة » ولعظم الفرحة التي غمرت قاوب المسلمين . 


)5١( الصفحة‎ 


وإليكم الخطبة مجذافيرها كما جاءت في كناب الروضتين الجزء الثاني : 

وكان أول خطيب فى المسجد هو القاضي حبي الدين بن ركي الدين » وما قاله هذا الخطيب 
عد مدمات الخعلية:ة "أي الناش أقتروا برطواق [الدالقى عر القانة الاضبرى والدريعة الغليا لا 
سيره الله على أنديكم من استرداد هذه الضالة وردّها إلى مقرها من الإسلام بعد انالا في أددي 
المشركين قربا من مائة عام » وتطهير هذا لبت الذي أذن الله أن يرفع وأن بذكر فيه اسمه » وإماطة 
الشرك عن طرقه بعد أن امد عليها رواقه » واستعمر فيها رسمه » ورفع قواعده بالتوحيد فإنه ني عليه 
؛ وبالتقوى فإنه أسس على التقوى من خلفه ومن بين بدده » فهو موطن أبيكم إبراهيم » ومعراج نبيكم 
محمد عليه الصلاة والسلام » وقبلنكم التي تصلون إليها في اسّداء الإسلام . وهو مقر الأنبياء » ومقصد 
الأولياء » ومقّر الرسل » ومهبط الوحى » ومنزل تنزل الأمر والنهي » وهو في أرض الحشر وصعيد المدشر 
٠‏ وهو في الأرض المقّدسة التي ذكرها الله فيكتانه المبين » وهو المسجد الذي صلى فيه رسول الله لله 


الملائكة المقرين » وهو البلد الذي بعث الله إليه عبده ورسوله وكلمسّه الت ألَاها إلى مردم وروحه » 


غنوي الع شرف لك وسالئه +1 ماه ديوثة وا اسريه عن رت عرد قد تال الله تعالى : اد 
يستكف التسيح أن يَكون عبدا لله 4 وقال : <! فد كر الذين قانا إن اله هو المسيم أبن مَرم 4 


وهو أول القبلنين » وثانى المسجدين ‏ وثالث الحرمين , لاتشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه » ولا تعقّد 


الخناصر بعد الموطنين إلا عليه » ولولا أنكم من اخثار الله من عباده » واصطفاه من سكان بلاده لمأ 
خصكم بهذه الفضيلة التي لايجاريكم فيها مجار » ولا يباربكم في شرفها مبار » فطوبى لكم من جيش 
ظهرت على أبديكم المعجزات التبوبة » والوقعات البدربة؛ والعزمات الصديقية » والفتوحات العمربة » 
والجيوش العثمانية » والفكات العاوية . جددتم للإسلام أدام القادسية » والوقعات اليرموكية » والمنازلات 
الخييربة » والمجمات الخالدية , فجازكم الله عن نبيكم أفضل الجزاء » وشكر لكم ما بذلئموه من 
مهجكم في مقارعة الأعداء » وتقبل متكم ما تفريم به إليه من مهراق الدماء » وأثابكم الجدة فهي دار 


الصفحة (؟55) 


السعداء + فاقدروا م حمكم الله - هذه التعمة حي قدرها وثونوا إلى الله بواجب شكرها كله 
النعمة تخصيصكم بهذه النعمة وترشيحكم لهذه الخدمة .. ' إلى آخخر ما جاء فى الخطبة . 
وبعد أن ثم هذا الفح العظيم توافد إلى السلطان الشعراء والعلماء والكثاب والمؤرخون سرون 
أمامه من بلاغة الشعر وحكم المقَال ما قل ملا الككن الطوال + وإلبك شيا غنا قاله الشاعر العام أبو 
الحسن ابن علي الجويني من قصيدة طويلة : 
جند السماء لهذا الماك أعوان 2 من شك فيهم فهذا الفتم بزهان 
هذه الفتوح فوح الأبياء وما الها سوى الشكر بالأفعال أمان 
أضحت ملوك الفريج الصّيدُ في بده ذا ها كارا ب هانوا 
تبون عامًا يله اله صروولقق. لق أمانه. عم «وعماة 
فالآن لىى صلاح الدين دعوتهم2 لأمر من هو للمعوان معوان 
إذا طوى الله ديوان العباد ذما تطوى راحو صلاح الدين ديوان 
وقال محمد بن أسعد بن علي بن معمر اللبي المعروف بالمواني نيب الأشراف بالددار المصردة من 
قصيدة : 
أرق عنانًا.ما يعبق. أسر . القدس التتع والترحة . ....... تك 


ومليكهم في القيد مصفود 2 و21 بر قبل ذلك لهم مليك يؤسر 


فم الشام وطهر القدس الذي هو في القيامة للأنام المحشر 


ا وسف الصديق أنت لفتّحها فاروقها عمرٌ الإمام الأطيث 


ولأنق عكيان. القدريدة عد ولأنك وى شير القبرة خبدار 
- سياسة صلا الدين في معاملته الصليبيين : 
كنا قد أشرنا في البحث السابق أن من نود الصاح التي مت بين الفرنج وصلاح الدين : " أن 
سمح لمم بالخروج في مدة أربعين بومّا دفع عن الرجل منهم عشرة دنانير والمرأة خمسة ٠‏ والولد اثنان , 


الصفحة (9ه) 


ومن ل ستطع ذلك فهو اسير " مغيوان السلطان صلاح الدين قد جاوز بشد المعاهدة وعامل الصليبيين 
معاملة عط ورحمة وإحسان » ليعطى للبغاة المعتدين » والملوك المسسْبدين الظالمين والصليبية الحاقدة 


على الإسلام والمسلمين النموذيج الطيب والقّدوة الصالحة ِي السماحة والعدل والعفو عند المقدرة . 


يعرف أوك جميمًا أن الإسلام دين الرحمة والإنسانية ‏ م يظهر ليشهر سينا على مغلوب » أو بنتقم من 


مستآمن » أو برب الدم البشري ظلمًا وعدوانا » وإليكم ما فعله صلاح الدين بأعدائه بعد أن أمكنه الله 


متهم . 

رأى السلطان أن عددا كييرًا من الإفرج حمل على ظهره والديه الضعيفين » أو أقاربه المرضى » 
فآثر فيه هذا المنظر أشد الآثير » وهاله الأمركثيرا » وم بطى صبرًا على رؤيّه » فأمر بالمال فأعطي 
لهم » وبالدواب فوزعت عليهم » لتحمل أتقالهم إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا شق الأنفس . 

ولقد كانت شفْقته بالنساء أكبر » وعطفه عليهنَ أعظم » فقّد كان بالقدس إذ ذاك إحدى نساء 
عا فق مزل زوه .واكك اوخياك متو اقامك كيد لقره زه العواائي بحرلا لق كرمن الخد 
والأتباع » وكانت ذات مالكيير ‏ فأمَّنها السلطان على نفسها ومالها وأتباعها . 

ونا استاذته الملكة " سيبيل " في الرحيل هي وأتباعها » أظهر لما من اللطف والتأسف على 
حالحا ما أنطق الألسنة بالشكر له والثناء عليه » خاطبها نكل حنو ورحمة وسيّرها إلى زوجها السجين 
شلعة " نامس " وسمم لها المكوث فبها عنده؛ وقد تبعها في خروجها عدد كثير من النساء الباكيات 
الحاملات أطفالمن بين أذرعهن» ولما اقترن من السلطان تقدمن إليه وخاطبنه : 

' أنها السلطان ! أترانا الآن راحلات عن هذه الدبار » وتحن بين زويج أو أم أو ابنة لأونك الجدد 
الذين لا يزالون في أسرك » ونحن الآن نغادر هذه الدبار إلى الأ » وهؤلاء الجدد الذين نتركهم عدتنا في 
حياتنا » وسلاحنا في أنامنا » فإذا ما فمّدناهم فمّدنا الحياة » أما إذا وهبئهم لنا فد وهبت لنا التعيم 
وخففت ذلك الامنا » وأزبحث بؤسناء وأعدت عنا شمّاءنا » فإنا لا نكون على ظهر هذه الدنيا من 


عبربياعن اوعال "م 


الصفحة (54) 


در السلطان بما مع ؛ وما رأى من كائهن ؛ واثبر بإعطاء الأمهات أناءهن » والزوجات عولتهن 
؛ والبنات آناءهن » وحلف ليعامان من بي في الأسر بكل إحسان ورحمة . 

وشّول ( اسنفين سن ) : " إن السلطان قد ممم لعدد كبير بالرحيل من غير فدبة " وسروي 
( استائلي لين بول ) أن " أرنولد " بول : " إن السلطان قد قضى بومًا من أول بزوغ الشمس إلى غروبها 
وهو فاتح الباب للعجزة والفْمّراء تحرج من غير أن تدفع الجزدة " 

وقد أذن الساطان لرجال الدين والناسكافة أن يحملوا معهم ما شاءوا من الماع والأموال » 
فأخذوا معهم ما شاءوا دون أن يعترضهم في ذلك معترض » تاركين ما لا قبل لمم بجمله ؛ فابناعه 
السلترق مهم : 

واستادق [ املك العادل ) أخاه صلاح الدين إعفاء سبعة آلف من الفقراء والمساكين من الفدية ‏ 
وأعفى السلطان صلاح الدين ما شَارب عشرة أل . 

هذه المعاملة المسنة من السلطان صلاح الدين للإفريج بعد انتصار حطين كانت مخالف ما كانوا 
ع قانةه وبس نات رةه يسيم يرن 3 غوسم اليم اللاقازة البسلون ن الخخرى المتاريرة 
الأول . 

وإليكم ما بروبه ( الأمبر علي ) عن ( مل ) المؤرخ الإتكليزي : " ذهب عدد من المسيحيين الذبن 
غادروا القدس إلى أنطأكية المسيحية » فلم تكن نصيبهم من أميرها إلا أن أبى عليهم أن نضيفهم » 
فطردهم » فساروا على وجوههم في دلاد المسلمين » فموبلوا دكل ترحيب " 


وقول الأمبر علي أنضا : " ولقّد وصف ( ميشود ) حال أولك الذين طردوا من القدس وما 


لاقوه من إخوانهم المسيحيين من عدم احارام الإنسانية » فقد اشر عيرة منهم جوعًا في سوربا » وهم 
على اشد ما بكونون من البؤس» وقد أغلقّت طرالس ابوابها في وجوههم - ثم قال ميشود - : وقد 
اضطرت إحدى السيدات أن تلفي بولدها في اليم وهي تلعن ولك المسيحيين الذين أبوا أن بضيفوها أو 


يؤوها ' 2 وقيل للسلطان صلاح الدين 2 والبطرق خاريج بأمواله وذخائره 2 وكانك : ندا : م بصرفها 


الصفحة (هه) 


في فداء الفقراء والمساكين , بعد أن وصف - ستانلي - البطرك بأنهكان من غير ضمير ولا وجدان » 
قبل للسلطان : " لم لا تصادر هذا فيما يحمل » وتستعمله فيما 550 ١‏ ' فقاللهم 
السلطان : " لا آذ منه غير العشرة دنازير » ولا أغدر به " وفي ذلك بول ( ستانلي لين بول ) : "وقد 
ميل الأمر إلى أن عياط "١‏ بينلكا بلا سل رهطي تتردكا بن ممت لازو نخسن .. 

أما معاماتهم الحاقدة على الإسلام والمسامين في الحرب الصليبية الأولى فكنا أشرنا في الفصل 
السابق عن الجازر الوحشية التي ارتكبوها » وآلاف النفوس البشربة الت أَرْهوها » وحمامات من الدم 
الفوار التي أراقوها ؛ فالتاررخ لا شسى ما اقتزفته أندهم الآمّة من بغي وغدر وحمّد وإجرام . . عندما 
وعاتيك اخررامها رذن تومن سند 1ه - 54١٠م‏ ؛ وإليكم ما قاله ( ميشود ) عند دخوطهم 
القد سكا جاء فيكتاب 'الأمبر على ' نلا عن ( مل ) المؤرخ الإتكليزي : "كان المسامون تقتلون في 
الشوارع والبيوت » وم يكن للقدس من ملجاً بلجا إليه من اتج النصر » فمّد فر بعض القَوم من الذيم 
فألَى بنفسه من أعلى الأسوار وانزوى البعض الآخر في القصور والأبراج وحتى في المساجد » غير أن 
هذا كله لم يخقهم عن أعين المسيحبين الذين كانوا تبعونهم أننما ساروا " ثم شّول : " ولقّد اندفع المشاة 
والفرسان وراء الحاربين » فلم سمع في وسط هذا الجمع المكنظ إلا نزعات الموت وسكراته » وشى 


اوتك المنتصرون فوق أكام من الث الحامدة وراء اولك الذين بحئون عن ملجا او ماوى ' 2 ثم دروي 


الأموغل )عن ميشود ها ععتاء:: " أما أولنك الذين أنقّاهم الفريم أحياء أملا في أموالهم فقد ذنحوا 
عن آخرهم بلا مبالاة ولا شفْقّة » حتى اضطر المسلمون إلى أن دلوا بأنفسهم من فوق المنازل وقد حرق 
عضهم وهم أحياء » وسحب أخحرون من أيهم إلى الساحات العمومية وقّلوا على جدّث القدلى هناك 


4 ونا كنك مياه عيون النساء 4 ولا صياح الأطفال 2 ولا منظر المكان الذي عا فيه المسيح عن قائليه 


لسك من ثورة اولك | لنتصرين " ثم اضاف [ مل ) قوله : " وم سّحرك أي قلب حنانا ولا شففّة على 
أولك الأبرباء » وم سمدم إلى عمل البر والإحسان رجل واحد . نحو سبعين ألف نفس ذهبت ضحيئه 


نلاذب 1 . 


الصفحة (55) 


هل معتم في التارث سماحة أروع وانبل من سماحة صلاح الدين ؟ وهل طرقت مسامعكم 
وحشية ظالمة أفظم وأكبر من وحشية الصليبيين ؟ ورحم الله من قال : 


ملكنا فكان العدل منا سجية فلما ملكثم سال بالدم أعلم 


رلته قل الأسارى وطالما غدونا على الأسرى عن ونصفح 

يبك هذا اللفاوتث يننا وكل إناء الذي فيه نضح 

يمول ( فيليب حت ) في ذلك : " وكان الفرق جليًا بين معاملة صلام الدين للمدنيين من اليم » 
ومعاملة الفْرج للمسلمين قبل ذلك مان وان سنة " . 

> - حصار عكا والحملة الصليبية الثالثة : 

كنا ذكرنا فى البحت الساق أن الضلببين خرحوا من بت المقرس ومن عكا وغيرها من 
البلاد . . نحت حمابة القوات الإسلامية إلى مديدة ( صور ) بعد أن تعهدوا بعدم الرجوع إلى الحرب » 
وعدم إخفاء الذمة والعهد » ولكن الصليبيين نمُضوا عهدهم » وأخلوا بوعودهم » وقطعوا كل ذمة 
أعطوها للسلطان صلاح الدين . 

فما أن اجتمعت الفلول الصليبية اللاجمّة إلى مديئة ( صور ) حتّى أغراها اجسماعها وكثرتها 
على ننَض العهد الذي اعفاته لصلاح الدين » لهذا توجه الصايبيون إلى مديدة (عكا ) ونصبوا عليها 
الحصار اعتّمادًا على قوتهم اجتمعة » وعلى الإمدادات التي ترد إليهم من أوربا ء وحصار عكا كان له 
دوي في التارخ نظرًا لطوله الزمني الذي استمر عامين » ونظرًا لضروب الشجاعة والبسالة والإقدام التي 
أظهرها كل من المتحاربين » سواء من المسلمين أو الصليبيين . 

تحركت الجيوش الصليبية إلى عكا في + رجب 85ه ه - 1840م » وما إن وصلوها حتى 
حاصروها برا ويجرًا » ثم وصلت الجيوش الإسلامية » وحاصرت القوات الصليبية من ناحية البر» 
ونصب صلاح الدين خيمه على [ ل كيسان ) » واستمرت المناوشات والمعارك » وكان الأمر مشند كل 


دوم وساعة ؛ فصلاح الدين بعث النفير إلى أطراف مملكثه حث المسلمين على التحرك والجهاد ؛ 


الصفحة (1ه) 


والصليبيون تنوارد عليها الإمدادات من أوربا التي ضجت لنباً استيلاء صلاح الدين على بيت المقدس . 
وبيئما كان الصليبيون يحاصرون مدددة ( عكا ) كانت مالك أوربا تستعد لحرب صليبية ثالثة إثر 
الاتصارات الباهرة التي سجلها صلاح الدين ضد الإمارات الصليبية » واسترجاعه لبيت المققدس » وقد 
امنازت الحرب الصليبية الثالثة بأنكان على رأسها أعظم ملوك أوروبا في ذلك الزمان : 

. ) إمبراطور آلمانيا ( فرندربك بربروس‎ ) ١ 

؟ ) ملك فرنسا ( فيليب أوغسطس ) . 

ا ملك الإتكليز ( رسشارد قلب الأسد ). 

أما مصير الحملة الألمانية : فإن الإمبراطور الألماني سار في جيش كبير شّارب مائة ألف محارب 
53 لاد الجر فى اناه الُسطنطينية : وأفزع هذا اليش العرمرم إمبراطور بيزنطة ( إسحافٌ لانج ) : 
فلم يحد الألمان من الإمبراطور البيزنطي مساعدة ولا استبشارًا . وبلغ الأمر بالإمبراطور البيزتطي أن أدلخ 
صلاح الدين بمجيء الآلمان » وأعلمه بأن سوف لا بمدهم بأبة إعانة . وعبرت الجيوش الألمانية إلى أسيا 
الصغرى ؛ وما وصاوا ( أرمينية ) وجدوا من الأرض ير مساعد » إلا أن غرق الإمبراطور الألماني 
( بربروس ) » وموثه دنهر [ سالف ) قي جبال أرمينية جعل الميش الألاني في تتشت واضطراب ورجع 
غالبه إلى المانيا أما هيه فد ركبوا السفن إلى ( عكا وصور ) قيادة (فردربك دواسواب ) ابن 
الإمبراطور الألماني السابق » وحتى هذا الابن مات أثناء الطريق » وم بصل إلى عكا من الألمان إلا عدد 
قايل من هذا الجيش العرمرم » الذي لو وصل ناما لكان له أث ركبير في النزاع بين الصليبيين وصلاح 
الددن . 


أما الحملتان الفرنسية والإتكليزية فكابنا كما بلى : 


الى الإتكليز والفرنسيون في ( صمّلية ) وأقاموا فيها مدة طويلة لحلاف وقع بينهم بينما الصليبيون 


في عكا يسنظرونهم بشارغ الصبرء وأخيرًا بارح الفرنسيون صثّلية » وعد عشرة أنام بارحها الإتكليز 


الصفحة (58) 


واستبشر الصليبيون بوصول القوات الفرنسية إلى عكا لإضافهم قوة أخرى تشد من أزرهم » وتمَكن من 
انتصارهم . 

أما ملك الإتكليز - قلب الأسد - فمّد ألمت عاصفة بأسطوله على جزيرة قبرص التي كانت 
تالعة الإمبراطورية البيزنطية فما كان من قلب الأسد إلا محاربة البيزنطيين والاسسّيلاء على قبرص 
والاستقرار بها مدة » ثم أبجر إلى عكا بعد أن اسّتجد به ملك بيت المقدس الذي أطلقه صلاح الدين 
فق الأستر :> 

ماذا تم في مقاومة عكا بعد أن أحاط بها العدو م نكل جانب ؟ 

لا شك أن الصليبيين ازدادوا قوة على قونهم بوصول قلب الأسد ملك الإتكليز » ورغم الحاولات 


العديدة الت بذلا البطل صلاح الدين ورجاله لإنقاذ من بعكا من المسلمين وذك الحصار » فإن المحاولات 


ل تَجُد نفمًا » وأخيرًا اضطر الحصورون إلى الاستسلام بعد أن أنمّنوا باستحالة المقاومة وفك الحصار 


عنهم » وفي ظهر بوم الجمعة السابم عشر من جمادى الثانية سنة 581 ه - ١115م‏ نما كان 
السلطان صلاح الدين مستّشير خاصله فيما ورد عليه من عزم المحصورين على المصالحة والاستسلام ؛ 
ارتفعت الأعلام الصليبية على أسوار مديئة عكا معلئة احثلالما واستّسلامها » قنوجئ المسلمون 
وارناعوا » واسبشر الصليبيون وصاحوا . وبعد استّسلام عكا عادت الأعمال الوحشية إلى حالتها 
الأو » فتكل السابيون ,أعال كا النسلين وأسيموف دكا وتنا »ركاه بظروا إل اللعاملة 
الممرة انق عانليه ميا مجا لدي .زا زقوانز الاك لابه شرل اناي + وقام ملك 
الإتكليز (رسشارد قلي الأنية ) نوم »ارشب سدة :338 ىه :115 علطي سنة م فقتل 
مسلمًا أمام معسكر المسلمين والفريج » من غير أن حرك قلبه من شدة بشاعة هذه المجزرة 
العظيمة » فسالت الدماء جور » وسبحت فيها الأجساد سبحًا ", وإن أردت - 5 القارئ - أن 
قف على بشاعة هذا المنظر فاقرأ ما بقوله "ساني " عند الاستيلاء على عكا : " مق الإفرتج إلا 


على من كان ذا مال بطمعون فيه» و( تذهب عكا بلا من فقّد كلفت المسلمين 70 ألف نفس " . أما 


الصفحة (59) 


الفرجم فإنهم عندما اسنولوا على عكا انغمسوا كهادتهم في المسرات والملذات» فقَال ميشود : " ولقد 
مع الإفرجج المنتصرون واستراحوا راحة في عكا ما سبق لمم بها مثيل منذ جاءوا إلى سوريا » فمسرات 
السلام وكثرة الطعام والدساء اللائي حضرن من الجزر الجاورة القربة »كل هذه أمستهم 59 نااتهمليم 
التي جاءوا من أجلها : 

فكان من المننظر بعد انتصار الإفرجج في عكا » وبعد أن قامت أوربا بأسرها والعالم اللاتيني كله 
في آسيا وغيرها تناوئ قوات السلطان صلاح الدين كان من المنتظر بعد هذا كله أن ال الفريم 
بجموعهم | بيرة » وقوثهم الحائلة من السلطان صلاح الدين شيئا كثيرا فيتمككوا من إمّاع الحرمة 
المسلمين إلى الحد الأعظم » ومستردوا كل ما فمّدوا من البلاد » لكتهم لم بسنولوا بعد حرب دامت ستئين 
إلا على مدينة واحدة وبي جيش صلاح الدين في قوته ومنعته لم ذهب منه سوى القليل . 

ومن الأمور التي ساعدت على توقف الجيش الصليبي عن الفح والنصر حدة الخلاف الت وقعت 
ين ملك فرنسا وملك الإتكليز لما كانا في صِمّلية » وكان الخلاف أشد ما كون بين ملك بيت المقّدس 
الطريد » وبين المركيز [كتراد مونت ) صاحب مدينة صورء وقد كان ملك الإتكايز ميل إلى ملك بيت 
المقدس » بينما ملك فرنسا ميل إلى المركيز صاحب صور الطامع في تاب تملكة بيت المقدس » وحالما ثم 
انتصار الصليبيين في عكا عادت الخلافات إلى الظهور » وائهت على اتفاق سُضمن استمرار ملك بيت 
ادس حاملا التاج مد ححياتة + وسد .موت بثولاة الوكين [ككراة ) + وبادر املك الترقسي بالرحيل إلى 
دلاده » أما ( رسّشارد قلب الأسد ) ملك الإتكليز فقّد أخذته العرّة بالإثم وظن أنه يقال سيسترد البلاد 


التي فتّحها صلاح الدبن» وجرت بينه وبين صلاح الدين معارك كثيرة » وحروب طاحنة كان النصر فيها 


سجانا » تارة لصاح صلاح الدين» وأخرى لصالم قلب الأسد » ومن المعارك الكبيرة التي وقعت وكانت 
لصا الصليبيين معركة ( أرسوف ) » تغلب فيها الصليبيون على القوات الإسلامية واعببروها أخذا بثار 
معركة حطين . 


على أنة حال انتهت الحرب ؟ 

اسسّمرت المعارك بين صلاح الدين والصليبيين » وحاولوا مرات الاقثراب من بيت المقّدس حّى 
أصبحوا مرة على بعد فرسخين منها » وكان قلب الأسد لا بشوى على مخاصرة بيت المقدس خخافة أن 
تكون الحصار قاضيًا عليه ؛ لآن حماة بيت المقدس في هذه الصليبية لم يكونوا كحماتها في الصليبية الأولى 
كاه الوقائع الحربية تكون سجانا بين الصليبيين وصلاح الدين : الصليبيون لم مستطيعوا التوغل داخحل 
البلاد الشامية وإنمّاذ بيت المشّدس » وصلاح الدين لم سنح له الظروف فى زحرحة الصليبيين عن 
الساحل وإلقائهم في البحر والانتصار عليهم » وللهذا كانت الدعوة إلى المهادنة والصاح بحد وغبة عفد 
الجانبين » ونا كان بعرقلها اشتراط الشروط وعدم التنازل . 

لخن ركن الطرفان إلى الصلح والمهادنة » فم ذلك في شعبان في الرملة سنة 088 ه - ١١57‏ 
م وكان أهم ما في هذا الصاح : 

. أن مر الصليبيون في الشربط الساحلي المسّد من صور إلى حيفا‎ - ١ 


* - أن تع هدنة بن الطرفين لمدة ثلاث سنوات وثانية أشهر . 


والشريط الساحلي الذي اسثمّر فيه الفرتم هو الذي اعتّبر امنّدادًا لمملكة بيت المقدس السابقة , 
وأصبحت مدينة عكا عاصمة لمملكة بيت المقّدس الجديدة . 

وعد المدثة تايل عادر كلت الأسخ المواعل الللاامية كاضيذا لاديس أن اكانبب التهرة 
5 وأصبح ألمع شخصية في الحرب الصليبية الثالثة 

وهكذا انتهت الحملة الصليبية الثالئة عد حرب دامت حمس سدوات ذهبت فيها أرواح الكثيرين 
» وخربت لاد بأسرها » وفمّدت ألمانيا إمبراطورًا من أعظم أناطرتها »كما أضاعت فرنسا وإتكلترا 


نخبة من زهرة شبابها وقوادها . 


)5١( الصفحة‎ 


كل هذا دون أن ينال الفرجج سوى علكا » فلم تكافئ تيجة هذه الحرب نأي شكل من الأشكال 
ما تكيدته أوزيا » وفمدته فى سبيلها 1 


قامت هذه الحرب » وما كان للمسلمين إذ ذاك قيد شبر من أرض فلسطين قبل صلاح الدين » أما 
© » وصار دذلك صلاح الدين من القّوة والمنعة بحيث لا بهنز لأأي قوة أخرى » فخضع لسلطانه أمراء 


تلك الجهات كلها » وطرد الفرجج من البلاد ؛ واسترد بيت المقّدس » وأعاد للإسلام مجده التليد وسلطانه 
العظيم وكا قلكة كيرة شيل شال العراق ( الكردستان ) والشام ومصر وفاسطين وبرقة في فئرة 
قصيرة من الزمن تعد قصيرة بالنسبة لعمر التارخ : 
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الصفحة (؟55) 


الفصل المامن 
حاعة صلاح الدين 


» -مما دلت عليه الشواهد الثاريخية ان صلاح الدين لم شّدم على مصالخحة الصليبيين تار‎ ١ 
وإنا الظروف السيئّة هي الت ألجأته إلى الصاح مضطرًا بعد أن رأى (سامة العسكر وتظاهرهم‎ 
المخالفة ) » ولو سارت الأمور لصلاح الدين على حسب ما بهوى لاستّمر المهاد لإعلاء كلمة الله حنى‎ 


تتطهر دلاد الشام وأرض فلسطين من الشراذم الباغية والغزاة المعتدين » وكا خش بها كرات 0 


الددن هو أن ن الصلبيبين في عض مراكزهم ببلاد الشام بعيثون فيها فسادًا ارس ا مر 
على العالم الإسلامى لنمُويضه والسيطرة عليه وإحداث البلبلة فيه كما كانوا بصنعون . 


ويؤكد القاضي ابن شداد فيكتابه " النوادر السلطانية " هذا المعنى فيقّسم قائنا : "والله 


العظيم ! إن الصلح م نكن من إبّاره » فإنه قال لي في محاوراته في الصلح : أخاف أن أصالح » وما أدري 
أي شيء دكون مني فيقوى ده هذا العدو » وقد شت لهم هذه البلاد » فيحرجوا لاسترداد شّية بلادهم 
ونرى كل واحد من هؤلاء الجماعة قد قعد فى قلعنّه " 

وعلى كل حال إن صلم [ الرملة ) قويل بالارتياح النام من المسلمين والصليبيي ن سواء» بعد أن 
بواعقينا تلك الحروب الطويلة الطاحنة التي كانت ت تأي على الأخضر والياس ٠»‏ فتجعله خرانا ببانًا » 
والت لم تنه إلى شّيجة حاسممة برضى عنها الطرفان » بل أصبح الناس بُوقون إلى فثرة من المدوء 
والاستقرار باشرون فيها تقدمهم الحضاري ونشاطهم العمراني » ونور لنا ( المقريزي ) في كثائه " 
السلوك " عظم الفرحة التي عمت المسلمين والصليبيين سواء عند إعلان الصلح فيقول : "كان بوم الصلم 
وما مشهودًا » عم فيه الطائفئين الفرح والسرور لما :الحم من طول الحرب " 


الصفحة 05 


ومهما يكن من أمر » فإن صلا الدين أعلن " أن الصلح قد انتظم » فمن شاء من بلادهم يدخل 
دلادنا فليفعل » ومن شاء من بلادنا بدخل بلادهم فليفعل " » وبعد هذا الإعلان السلمي من صلاح 
الدرن أخذ النشاط سير سيرًا حسئًا في طردق التجارة » وازدهار الحياة الاقتصادية » وذهب جماعة 
من المسلمين إلى دافا في طلب التجارة واسفاء الرزق » وعادت الحياة الطبيعية إلى فلسطين » وبات الناس 
ينعمون بالأمن والاستقرار وفتح السلطان صلا الدين الباب على مصراعيه لزبارة بيت المقدس من قبل 
الصليبيين » ودخل من النصارى للزبارة مالا بسّصوره عمّل » ولا يحصيه رقيب » ولما علم " رسّشارد قلب 
الأسد " كثرة من بزور بيت المقّدس من الحجاج النصارى خشي أن بغضب صلاح الدين لذلك " وسيّر 
إلى السلطان بسأله منع الزوار» واقترح أن لانؤذن لمم إلا بعد إحضار علامة من جانبه أ وكاب مده" 
ولكى صلاح الدين أبى ذلك » ورد عليه بأن أولّك الزوار " قد وصلوا من ذلك البعد لزبارة هذا المكان 
الشريف فلا أستحل منعهم " بل إن صلاح الدين بالغ في إكرام من برد إلى بيت المندس من الزوار 
النصارى " وشرع في مد الطعام هم ومباسطتهم وحادثهم " . 


وبهذا التسامح النبيل » والأخلاق الرضية لقن صلاح الدين ملوك الغرب والشرق دروسًا في 


التسامح والعفو ومكارم الأخلاق . . وذلك قبل أن يركب " قلب الأسد " البحر قافنا إلى بلاده ؛ رحم 
الله صلام الدين وأعلى مامه في عليين . 


أموره » وأصدر أوامره في فح المدراس » وإنشاء المستشفيات » وتنظيم الإدارات . . ثم أعلن رغبته قي 
أداء فريضة اليج » فخاف الأمراء غدر الفريْج نه إذا علموا ذلك ؛ فالموا عليه بالعدول » فأجابهم إلى ما 
طلبوا » ورحل بعد قليل إلى جهات الساحل لينَفقّد أحوال الحصون والمعاقل » وليصلح ما يماج منها إلى 
إصلاح » فسار من القدس إلى نادلس فبيسان فطبربة ثم إلى ببروت » ثم إلى دمشى فوصاها بوم 5" 
شوال » ففرح الناس بمّدومه » وأغلقوا حوانيتم لاستقباله » والاحتفاء به . ولا عجب إذ هم فعلوا ذلك 


الصفحة (54) 


وما إن وصل صلاح الدين إلى دمشى حنّى شرع في تنظيم شؤون البلادء وتوزبع الاموال على 
المستحمين » وتسريح الاجناد إلى دلادهم وجلس دنظر في شكاوي الاهالي " لينشر جناح عدله » ويهطل 
سحاب إنعامه وفضله " وقد طاب له المقام في دمشق » ومارس فيها رراضة الصيد هو وأخحوه العادل 


وأولاده وبتفرجون في أرض دمش وموطن الظباء » وكأنه وجد راحة ما كان فيه من ملازمة التعب » 
وسهر الليل » ونصب التهار » ويذكر القاضي ابن لنداة أن بع ة وق أتسك صلاح الدين ما كان 
اعتزمه من قصد الدبار المصرية » بل إنه أرسل إلى ابن شداد بالقدس دسنّدعيه ؛ ليكون إلى جواره في 
دمشق » استدعاه صلاح الدين على انفراد بقّول ابن شداد : "فدخات عليه » فمّام ولقيني لقَاء ما رأت 
أشد من بشره بي فيه » ولقّد ضمني إليه ؛ ودمعت عينه رحمه الله " 

وما زال على هذه الحال حنى خريج يوم ١4‏ صفر سنة 085 ه الملاقاة الحجابج العائدين من مكة 

» وكان لقاء رهيبًا تآثر منه السلطان وبك نه وك تن أن كرون عه البتوو فور حظيما أوكد تأ ن 

ؤدي الفريضة » ولكى الرباح حجري بما لا تشنهي السفن ! 

- وما إن رجع صلاح الدين من استقبال المجييج حنى غشيئه " حمى صفراوية " , اخ 
المرض بشنّد به وبتّزادد حثى أصبح في حالة خطيرة أنأست علاج الأطباء له » والمهنمين به » وما لبث 
أن اشر خبر مرض صلاح الدين في دمشى » فاضطرب الناس وخافوا " وغشيتهم من الكاة والحزن ما 
| نكن حكابنه ' 

وقد تكاثرت جموع الناس حول قلعة دمشق بن مستفسر بريد الاطمّنان » وبين داع له بالشفاء » 
وم بؤذن لأحد بالدخول عليه سوى القاضي ابن شداد ؛ والقاضي الفاضلء فكانا بلازمانه طيلة أنام 
ترص + 

وف اليوم السادس لمرض هكان يجلس عنده القاضي ابن شداد » فأحضروا له ماء فاترًا ليشرءه 


عمب الدواء ١‏ ولك صلاح الدين شكا من شدة حرارة الماء ؛ ولما احنشووا له ماء ناما شك صلاح 


الددن من برده » وقال: " سبحان الله » ألا مكن أحدًا تعديل الماء ! " وكان ذلك دون أن خضب أو 


الصفحة (165) 


صخب » مول ابن شداد : " فخرجت أنا والقاضي الفاضل من عنده وقد اشنّد نا البكاء » 
والقاضي الفاضل ننّول لي : أبصر هذه الأخلاق التي أشرف المسلمون على مفارقتها ا والدل أن حمل 
هذا لبعض الناس لضرب بالقّدح رأس من أحضر ١‏ 

وبقول القاضي ابن شداد : " ولما كان العاشر من مرضه حمّن دفعنين وحصل من الحمّن راحة » 
وحصل عض خفة » وتتاول من ماء الشعير مقّدارا 28 ٠‏ وفرح الداس فرحًا شديدً) .. وأخبرنا في 
هذا اليوم بأن العرق قد أخذ في ساقيه فشكرنا الله تعالى على ذلك . . ثثم ذكر لنا أن العرق سابغ ( أي 
عم جنيع جسمه ) فانصرفنا طيبة قلواء ثم أصبحنا في الحادي عشر من مرضه وهو السادس 
والعشرون من صفر فحضرنا بالباب وسألنا عن الأحوال فأخبرنا بأن العرق أفرط حتى نفذ بالفراش ثم 
في الحصير ؛ وتآثرت به الأرض 1 وحارت فى القّوة الأطباء 0 

ونا رأى املك الأفضل ( نور الدين علي ) أكبر أناء عاك لين ماك بالبد را يعافا 
شفائه » وأن الحالة التي بعانبها هي سكرات الموت » استحلف الناس على أن تكون الأمر لوالده مدة 
الك ؛:ولسنه ناته 

ونشخة البدين الخلوف يها تضيزنيا ب كنا ذكها القاضي ان شداد فى كاب النوادر السلطانية 


- ما بلي : ' إني من وقتٍ هذا صفيت نيت » أخلصت طويقٍ للملك الناصر مدة حياته » وإني لا 


ازال اذا جهدي في الذب عن دوله نمسي ومالي» وسيعي ورجالى مدنا أمره 2 واقما عند مراصيه 2 


ثم من بعده لولده الأفضل (نير الدين علي ) ووريثه ٠‏ ووالله إني في طاعته » وأذب عن دولته وبلاده 
نمسي ومالي وسيعي ورجالي » وأمتثل أمره ونهيه » وداطني وظاهري في ذلك سواء » والله على ما 
0" 

- وفي ليلة الأربعاء السابع والعشرين من صفر سنة 585 ه » وهي الليلة الثانية عشرة من 
مرضه » ساءت حالة صلاح الدين » وأصبح في حالة غيبوبة طويلة لم شْق منها إلا نادرًا » فاستحضر 


أحد المقْرئن ليرا عدده القرآن الكريم حتى إذا وصل المقرئ إلى قوله تعالى : 8 لا إلة إلا هُوَّ عَلِي 


الصفحة (55) 


327 9 ابن وسدصات الليى رتوار أسلم الروح لبارتها » وكان ذلك بعد صلاة الصبح دوم 
السابع والعشرين من صقر تسع ومّانين وخمسمائة . 

- لد وقع نبأ موت صلاح الدين على المسلمين جميمًا وقع الصاعقّة الصدمة الفادحة ؛ 
والمصاب الجلل » ولنثرك المجال القاضي ابن شداد - وهو شاهد عيان - بصف ننا حالة الناس 
وغمرتهم الشديدة ؛ إذ بول : " وكان بومًا لم .صب الإسلام والمسلمون بمثله » مدذ أن فمّدوا الخلفاء 
الراشدين » وغشي القلعة والبلد والدنيا من الوبحشة مالا تعلمه إلا الله تعالى » وبالله لد كدت أسبمع من 
عض الناس أنهم سمتون فداءه دتفوسهم , وما معت هذا الحددث إلا بضرب من التجوز والترخص إلا 
في ذلك اليوم » فإني علمت من سي ومن غيري أنه لو قبل الفداء لفدي بالتفس دوقن اولاق 


يخرجون مسسغيئّين إلى الناس فتكاد النفوس تزه لول منظرهم » ودام الخال على ذلك إلى ما بعد صلاة 


الظهر . . وكان نزوله في حفرته - قدس الله روحه ونور ضريحه - قرا من صلاة العصرء ثم نزل في 


أثناء التهار ولده الملك الظافر » وعرَّى الناس فيه » يساك قلوب الناس » فما وجد قلب إلا حزين » ولا 
عين إلا باكية إلا من شاء الله » ثم رجع الناس إلى بيوتهم أقيح جوع " : 

9 وأخرج قريبًا من صلاة العصر في تاوت مسجى دبعض الاب التي استحضرها القاضي 
الفاضل » وعند مشاهدة الناس للتابوت انهمرت الدموع » وعظم الضجييج حتى إنه خيل للسامع أن 
الدنيا 2158 واحدا . 

ودفن رحمه الله حيث مات فى قلعة دمشئى » وبعد ثلاث سنوات من موته أَعَدَ له ولده ( الملك 
الفاضل ) قبرًا بجوار الجامع الأموي مكان دار رجل صا اشازاها منه » ونقل رفاته إليه في بوم عاشوراء 
بمحفل رهيب » وجلس للعزاء بالجامع الأموي ثلاثة أنامكاملة . 

مات السلطان صلاح الدين » وفي بوم وفاته فّدت الأمة الإسلامية رجلا كان له في التاريخ ذكر» 
وفي القلوبٍ مكانة » وش النفوس احترام وإجلال » وهيهات أن تلد الأمهات مثل صلاح الدين 8 وتصحية 


وإخلاصًا وجهادًاء أكرم الله نزله » ونور ضريحه » واعلى مقامه في اعلى عليين . 


الصفحة 639 


- وكان عمر صلاح الدين رحمه الله بعد أن فاضت روحه إلى بارثها السابعة والخمسين » ولما 
مات لم يخلف فى خزاته من الذهب والفضة إلا سبعة وأررعين درهمًا ناصرية » ودينار واحد » وم 
لف اك ولاعنازنا مولا سا١‏ ول بروطة »ولاق امن الأب 

8 - وبعد وقاته رثاه الشعراء دنفائس الشعر » وعددوا فيه تلك السّماحة والماثر الكرمة التي 
جعلته حبيًا إلى القلوب » أَثيرَا لدى النفوس » وقدوة للأجيال » ورمرًا للدفاع عن ممّدسات الإسلام » 
واسترداد الوطن المخصوب » فمن غرر هذه القصائد في رثائه قصيدة " العماد الأصبهاني " جاء فيها : 

شل المدى والملك عم شناته والدشر ساء واقلفت حستائه 
أبن الذي كانت له طاعاتنا ١‏ مبذولة ولرنه طاعاته 

الله أن الناصر الملك الذي له كالية .هيلك اله 


5 الذي ما زال سلطانا لنا 2 نرجى نداه وتشقى سطواته 


أن الذي شرف الزمان بضله 2 وسمت على الفضلاء تشريفاته 


أن الذي عنت الفريم بابي 02 يونا أذركك. راق 
5 الماعب ف الجهاد وم تك مذ عاش قط لذاته ‏ لذاله 
لذ وهات فنس ولكن كنات 1 اقالن: يعات 
في نصرة الإسلام سهر- دائمًا لتطول في روض الجنان سنا 
مَك عن الإسلام كان اميا أبن إذا ما أسلياه يانه 


سن 


من اليتامى والأرامل .راحم منعطف مفضوضة صدقاته 
ع تقزر يوقو عير اها سحتظد. .دق للجواك .زا :للف وان 

اوحشة الإسلام بوم تكست فى كل قلي هتين .روقانه 

ماكان أسرع عصرة لمأ التق :16 ساد ساعائه 


فعلى صلاح الدين وسف دائمًا رضوان رب العرش بل صلواته 


الصفحة 00 


الفصل التاسع 
سر الانتصار على الصليبيين وأسبابه 


سبق ان عرضنا أن النصر الأكبر الذي احرزه صلاح الدين في حروبه مع الصليبيين هو معركة 


حطين الفاصلة » فكان من تيجة هذا الانتصار الخالد تحرير بيت المقّدس من براثن الصليبية الحاقدة بعد 


أن عاثوا فيه بفيّا وفسادًا ما شارب مائة عام » ولقد سجل التارخ هزمتهم | كرو سد أنخقيا 
وراءهم اللاف من بن فومهم بين قتيل وأسير وجردم . 

وإذا كان للنصر أسباب ومقدمات فلتبحث عن أهم هذه الأسباب والمقّدمات التي ممت البطل 
صلاح الدين نصره الخالد في معركة حطين المظفرة . 

ويحب ألا يغرب عن البال أن الأسباب الت هيآت للبطل الظفر » وأن المقدمات التي حمقت للأمة 
الإسلامية النصر لم تكى من عنديات صلاح الدين » وم تكن من إبداعه واسكاره » وما هي متاعته 
المسيرة التي نهجها الرسول صلوات الله وسلامه عليه قي ددر والأحزاب وح مكة . . وسيره على 
الدرب الذي سار فيه الصحابة الكرام في معارك القادسية والبرموك . . فمن البديهي أن ستصر صلام 
الدين » ومن الطبيعي أن تمكنه الله من أعدائه لسلوكه المسلك الذي سلكوه والتزامه المنهيم الذي نهجوه 
وصدق الله العظيم القائل : 

ٍِ اقل لل من كُنْصرةُ إن لله 3 عر 420 لذن إن -00 ىٍِ الَرْض أَقَامُوا الصَّلاة 
َتنا الرّكاءٌ كر نه 2 عَن المتكر وله عَاقَبَة الأثُور 4 (الحج خسنا ] والأىة 
الإسلامية - في كل زمان ومكان - حين تأخذ بهدي هذه الائة الكرمة » وتعمل على تهِيئّة الأسباب 
اللسرء وشعى خنافة ق كتيتها > واسر جادة حال لاليذهاقإن لمات شكته سيق نا نا 


شلاومن عو ونصر عبودا كاين د وسنيادة ؟ لأنه القائل فى كاد المررق: 


الصفحة (159) 


وَعَدَ الله لذن 4 موا متك و تسلو الصّالحَات يسْْحلفتّهُم في الأرض كنا اشتخاف الذين 


من قَبلهم 0 2 الذي 9 5 ل دنهم من شد حَوْفهم أي عدوي 1 رم 2 

ف 00 د ذلك وك هم الَاسّون © (النور : 5ه ) . 

أما سر الانتصار وأسبابه فيعود إلى الأمور الثالية : 

: تقوى الله والاحتراس من المعاصي‎ - ١ 
نري اللدم وانشكتية بده وحمي القن جه واوالاقماء عدوا ستناي الارم + وقدية الأرامو‎ 
هي أول مقدمات النصر ء ومعالمه المبشرة ؛ لآن هذه المعاني الروحية؛ والقوى المعنوبة إن نأصات في‎ 
الجيش المسلم المحارب جعلت هذا الجيش قوة هائلة لا تعرف الضعف والخور » وطودً اد لاتزازله‎ 
العواصف ا مو » ولا ثتال منه حادثات الليالي » والله سبحانه لن سَحْلى عن هذا الجيش المؤمن الواثق‎ 
له الكت علي لدت نك انيه مين نلك بن اجدة| رق مبوننيمنا تألب العدو على أمة الإسلام‎ 
وتآمر» فإذا أعوزت الأمة الإسلامية الجاهدة المعونة المادسة + والاسبان الأرضية» شان الله فاق‎ 
تُحمَسب ؛ لأنه القائل‎ ١ سيمدها بمدد السماء » وبشّذْف في قلوب أعدائها الرعب » وبنصرها من حيث‎ 
في حك كاءه : ط انبحي رم إى لتك أي كم لين وسقي في قوب الذي كنا‎ 
لعب اضربوا وق الأعتَاق ربوا متهم كل بتان ا 4ذاك هم شار و1 ومن شاقن الل‎ 
. 08 3 : سول إن للدي العتّاب 4 (الأقال‎ 

وما حَمَلهُ الله إلاانشرى وَلَطمَئنَ ند توبك و 5 ما لمر إلا من عند اله ل الله عَزيد حكيم 4 
(الأقال : 6٠١‏ . 

ومن الأمثلة التي نوردها في احتراس صلاح الدين من المعاصي وقمعه الفواحش والمتكرات موقنه 
الرائع في إبطاله مظاهر الخلاعة والجون أنام تقلده الوزارة في مصر » هذه المظاه ركانت منفشية في الجتمع 
المصري في عهد الفاطميين » ولا سيما في المواسم والأعياد كنيد النبروز » " إذ كانت المدكرات ظاهرة 
فيه » والفواحش صريحة في بومه , ويركب فيه أمير موسوم بأمير النيروز ؛ ومعه جمع كثير » وسّسلط 


)٠١( الصفحة‎ 


على الناس في طلب رسم رَتبه على بيوت الأكابر ؛ وبشّنع بالميسور من الحبات ؛ ويتجمع المؤنئون 
والفاسمّات نحت قصر اللؤاؤ حيث دشاهدهم الخليفة ( الفاطمي ) وبأنديهم الملاهي » وترتقع الأصرات+ 
وتشرب الخمور في الطرقات » وبثراش بالماء » وبالماء والخمر » وبالماء ممزوجًا بالقاذورات » فإن غلط 


مسنور وخرح من ذاره لقيه من يرشه ويسسد ثيانه » وستحف بجرمته » فإما فدى نفسه ء وإما 
ل 
أما فما ملق تقواء وساوك الغياقى ع وننتشيته من الله+:قإق مرافته الثاضى يا الذى حدقا 


الكثير عن جانب التقوى والخشية والعبادة التي شاهدها منه في حله وترحاله » شُول القاضي 4" وكاث 


)0[ 1 


رحمه الله خاشع القاب » غزير الدمعة » إذا ممع القرآن خشع قابه » ودمعت عينه وكان رحمه الله 


كثير التعظيم لشعائر الدين » وكان مبغضا الفلاسفة والمعطلة » ومن بعاند الشريعة » وإذا مع عن معاند 


ملحد في تملك ه كان بأمر سَتله " . 

الوكان ناس الرحين موقانكا أهل البدع ' لا بؤخر صلاة ساعة إلى ساعة » وكان له إمام 
مواظب على التتقل معه في غدواته وروحاته » نصلي به الصلوات الخمس في أوقاتها » فإذا غاب هذا 
الإمام صلى به من في حضرته من أهل العلم المنجنبين للإثم » وكان بواظب على صلاة السنة » وكان له 
ركعات نصليها إذا ببق بوتلع يري الأزل م والااصلهها قل صالة امريد" 

وبقول أبو شامة صاحب كناب " الروضيين في أخبار الدولين " : أنه رآه بصلي في مرضه الذي 
مات به وهو قائم » وما ترك الصلاة إلا في الأنام الثلاثة التي تغيِّبَ فبها ذهنه » وكان إذا أدركته الصلاة 
وهو سائر نل وصلى. . " وكان بوصي أولاده ومن بعيّتهم من الولاة وى الله #وايال الأوامن الافدة 
٠‏ وحفظ الحقوق واجدّتاب الظلم. . تقل " سنانمي لين بول " عن المؤرخين المسلمين أنه قال لاشه الظاهر 


ذات بوم: "أوصيك وى الله ؛ فههي رأ سكل خير » وآمرك بما أمر الله به ؛ فإنه سبب لنجاتك » واحذر 


(© ذكره المقريزي في خططه . 


)07١( الصفحة‎ 


من الدماء والدخول فيها » والقاد بها ؛ فإن الدم لا نام » وأوصيك تحفظ قلوب الرعية » والنظر في 
أحوالها ؛ أت أميني وأمين الله عليهم 0 

فقائد هذه حاله » ورئيس هذه صفاته !.... فل عل أن بتخلى الله عفه + أو يذله في أحرب 
الراقتي راشي القاروف والشرال 5 

ول القّاضي ابن شداد : "كان إذا سمع أن العدو قد داهم المسلمين خر إلى الأرض ساجدً) لله 


؛ داعيًا بهذا الدعاء : ( إلحى قد انقطعت أسبابى الأرضية في نصرة ددنك » ولم سق إلا الإخلاد إليك ؛ 


5 


النصر على الأعداء . . وكان أددًا نقصد بوقعاته الحم سيما أوقات صلاة الجمعة تبركا بدعاء المخطباء 


على المنابر » فربما كانت أقرب للإجاءة " . 


وهذا التهيم الذي نيجه صلاح الدين هو نهيم الخلفاء من قبله » حيث كانوا بأمرون الأجناد بتقوى 
الله » والجبوش من الاحتراس للمعاصي » والآمة بالعمل بأحكام الإسلام. . فهذا عمر بن الخطاب 
الخليفة الراشد رضي الله عنه كنب إلى سعد بن أبي وقاص حين وجهه إلى فتح فارس عهدًا هذا نصه : 
' أما بعد.+ فإني أمرك وين مماك يتثوى الله على كل حال + فإن تو الله أفشل العدة غلى العدى؛ 
وأقوى المكئيدة في الحرب » وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسًا من المعاصي منكم من عدوكم ؛ 
تكب اليش لوت عله ين غدوهم ونا صر السلتوع حضية عدوت لله وولرلا ذلك ١‏ 
تكن لها بهم قوة ؛ لأن عددنا ليس كعددهم وعدتنا ليست كهدتهم » فإن اسنوينا في المعصي كان لحم 


علينا الفضل في القّوة » وإن لا تنصر عليهم بمضلنا م تغلبهم بوتا ْ 


الصفحة (؟07) 


تاعلنوا أن .عليك فق سيرك .حلظة من الله مالنوق اما التطلوع: :متتخيو نهم .. :افلا تقولا :إن 
عدونا شر منا » فلن سلط علينا وإن أسأنا » فربَ قوم ساط عليهم من هو شر منهم كما سلط على 
بني إسرائيل - لما عملوا بالمعاصي - كفار المجوس . 

7 | الله العون على أننسكم كما تسألونه النصر على عدوكم وأسأل الله ذلك لنا ولكم " 

نسي من هذا كله أن هذه الأمة الإسلامية لا تنصر على أعدائها فيكل زمان ومكان إلا ستوى 
الموااقة مدعو نكاد بده بوالفال بريه والانتقان لأوامرو ع والالعتنان ازافيه بد هنا حو 
طريقٌ النصر » وهذا هو طريق الخلود » وهذا هو طريق الحياة . 

؟ - الإعداد الكامل والاهسّمام البالغ لمَضية التحرير : 


من الأمور التي أجمع عليها المؤرخون عن صلاح الدين أن اهتمامه لقضية التحريركان اهماما بالغا 


نااك خليه وه ور اتعتدة وابتشدرة عل كزهنا تتلليه الشى من أشيراق: + وما نشد ومن اطيتان 
واستترار » شَول مرافقه القاضي بهاء الدبن في وصف حال صلح الدين في اسسّنفار المسلمين » 
واستّتهاض هممهم للجهاد في سبيل الله » ووقفتّه الباسلة أمام الصليبيين : “كان رحمه الله عدده من 
القدس أمر عظيم لا تحمله الجبال " » وقال : " وهوكالوالدة التكلى » يجول بفرسه من طلب إلى طلب » 
وبحث الناس على الجهاد » ويطوف بين الأطلاب بنفسه وبنادي : با للإسلام |.. وعيناه تذرفان 
الدموع » وكلما نظر إلى عكا » وما حل بها من البلاء » وما يحري على ساكنيها من المصاب العظيم » 
اشد في النحف » والحث على القّال » وم بطعم في ذلك اليوم طعامًا البنة » ونا شرب أقداح دواء 
كان يشير بها الطبيب " » وقال : "والسلطان بوالي هذه الأمور دنفسه . ويكافحها بذاته » لا بختلف 
عن ممّام من هذه المقامات » وهو من شدة حرصه » ووفور همه كالوالدة التكلى » ولقد أخبرني بعض 
أطبائه أنه نقّي من بوم الجمعة إلى يوم الأحد م اول الغذاء إلاشيئًا سي لتر اعتيامه 1 

" وكان حديث الجهاد بشغله دائمًا » ويسئولي على قلبه وجوانحه اسنّيلاءً عظيمًا بحيث لم بكن له 


حديث إلا عنه » ولم تكن له نظر إلا في وسائله » أو اهتمام إلا برجاله ولا ميل إلا إلى من دذكره وحث 


الصفحة إضفة 


عليه " . ومن أجل الجهاد وإعلاء كلمة الله هجر أهله وولده ؛ وظل بعيد] عنهم فثرة طويلة من عمر 
الجهاد حتى بخلص الأَرض المقدسة من براثن الصليبية الحاقدة » وبطهرها من الغزاة الوحشين . 

أما اهسمامه رحمه الله بالاستعداد الحرني ؛ وتْهِيئُة أسباب القوة المادية فلا شّل عن اهتّمامه 
الجا الروسى ولعيو + اقرع ليروك هين انراد إن ا دان الحنيشن + ركان لاحب هذا 
الدوان اختصاصات واسعة . "منها أن سمل أثناء المعركة من صف إلىصف التأكد من سلامة الخيل » 
وصلاحية السلاح وعدد الجنود» واستعراض ملاسهم وزبتهم وإنهم جميعًا في حال مرضي . . 

كما اهم بصناعة الأسلحة » وبناء السفن » وعمل المفرقعات » وتركيب الألغام والجانيق وما إليها 


من أدوات القتال . وقد عنى صلاح الدين بالأسطولء فأنشاً له دبوانا خاضًا به يختص بموارده » وطرق 


ضونها »بوذا و شتزون الاسطول. ».و طلا ان رضن الأسفارلق "امير اليس أو موي11 , 

وبعد هذا الاهتمام البالغ » والإعداد الكامل . . بكر على العدو بإتمان راسخ » وعزعة صادقة , 
فإذا هو مندحر منهزم لا دلوي على شيء . 

وهذا سبب في دحر العدو » والوصول إلى شاطئ النصر والكرامة . 

* - وحدة البلاد السياسية نحت إمرة واحدة : 

سبى أن ذكرنا أن صلا الدين رحمه الله حين انتصب على كرسي الوزارة بمصر » ومات آخر 
خليفة فاطمي سنة 5717 ه ١‏ أضيع ضاق الذين سلطا على مضع قم وسيم والزة اكه ضرا 
دلاد التوبة ( جنوبي مصر ) ؛ واحمّل بلاد اليمن والحجاز » وأصبح البحر الأجم ركله تحت حكمه 
وسيادته » وما دكرناهكذلك أن (نور الدين ) صاحب البلاد الشامية حين وافاه الأجل ؛ عمل صلاح 
الدبن على ضم مملكنه إليه عد أن دخلها الانقسام والاضطراب » فامئلك دمشق وحلب وبقية البلاد 
الشامية . . وتكونت لصلاح الدين بوم وحدة إسلامية » تشمل مال العراق » [كردستان ) » والشام 
واليمن ».ومغير #«ؤيرقة ++ وغيرها + 


(' عن كتاب " صلاح الدين " لمؤلفه الدكتور جمال الدين الرمادي ص 7ه . 


)٠05( الصفحة‎ 


ولاشك أن إرساء هذه الوحدة » وتيت دعائمها كان له أكبر الأثر في تحردر الأَرَض المقدسة 
بعد أنكانت تحكم من قبل الصليببين ما شاهز المائة عام » ويما لا ادل فيه اثنان » أن البلاد حين 
تتوحد إسلاميًا » وترتبط ببعضها سياسيّاء وحين بنولى إمرتها رجل مؤمن » وبطل حدك » وقائد شجاع 
وساطان مدرب » وأمير مخلص . . فإن النصر للأمة الإسلامية لاد أن سَحمَىَ » وأن رادة العز 
الإسلامي سنَحْفْن لا حالة في أرض الإسلام وبلاد المسلمين . 

وهذا ما استطاع أن بفعله البطل المخلص صلاح الدين » قاهر الصايبيين » وطارد الغزاة 
المتوحشين » وحرر المسجد الأقصى : ثالث الحرمين » وأولى القبلنين » ومهد عيسى » ومسرى الني 
لله ٠‏ رحمه الله وغفر له » ورفعه في الآخرة ممّامًا عليًا . 

» - الهدف من الال إعلاء كلمة الله : 

من المقرر في الشربعة الإسلامية أن الجاهد قبل أن يخوض معارك الجهاد ٠‏ وبقّاتل أعداء الإسلام » 
عليه قب لكل شيء أن يحرر النية من كل قال لأجل المغاتم أو السمعة أو الحمية أو الرباء . . حتى يكون 
عرادم غات وعد لدم رد سن نو ابد قر مان بز الذي أتكا تلن ف شيل الله 
والذين كنووامعَاتُونَ في سسبيل الطاغوت * (النساء : كلا .) . 

وفي الحديث : لما سمل النبي للّه عن الرجل بقّاتل » شجاعة » وبقّاتل حمية » وبشائل رباء .. أهم 


في سبيل الله ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : "من قائل تكو نكلمة الله همي العليا فهو في سبيل الله'7" . 


انطلاقا من مبداً القنَال لإعلاء كلمة الله خاض صلاح الدين حروبه مع الصليبيين » ققد ذكر 


القاضي بهاء الدين بن شداد فيكتابه ( التوادر السلطانية ) حكاءة يؤخذ من مغزاها ومعناها أن قال 
صلاح الدين للفْربج كان في سبيل الله وإعلاء كلمته » قال القاضي : " لأحكينَ عنه ما معت منه . 
في ذي القعدة سنة 4 هم أغطل الفسكر ومتوةا وخر عسكر مصر ف العودة إلى مصر » وكان 


أخوه الملك العادل أمير الجيش » فسار معه ليودعه » ويحظى نصلاة العيد في النّدس ٠‏ وقع له أن :مضي 
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('© البخاري ومسلم . 


إلى عسمّلان ويودعهم بعسمّلان » ثم عود على طريق الساحل سَقَقَد البلاد الساحلية إلى عكا » ويرتب 
أحوالما » فأشاروا عليه ألا بعل » فإن العساكر إذا فارقنا نبقّى في عدة سيرة » والفرج كلهم في صور 
» وهذه خاطرة ط عظيمة » فلم بلتقت رحمه الله وودع أخاه والعسك , بعسقلان » ثم سرنا في خدمته إلى 


الساحل طالبين عكا » وكان الزمن شناء » والبحر هائمًا شديد » وموجهكالجبال . . فبينما أنا في 


ذلك التفت إل صلاح الدين رحمه الله وقال : أما أحكي لك شينًا في نفسي : إنه مئى ما بسر الله تعالى 


شح , شَة الساحل » قسمت البلاد » وأوصيتث + وودعت ؛ وركبت هذا البحر إلى جزائره : وأتبعتهم 
فبها لا أشي على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت ! .. فعظم هذا الكلام عندي . . ثم قال القاضي 
ري ل 
» فال له صلاح الدين: 3 اخنتتلن نا اشرق الميتلن خصراك 5 فتلت : الموت في سبيل الله » قال 
صلاح الدين : غابة ما في الباب أن أموت أشرف الميّين ؟ . فانظر إلى هذه الطوبة ما أطهرها » وإلى 
هذا النشس ا أشيشعها وأحراها «رضنة اللسعليه ««اللهم إذاكن شلك أنه يذل جييده فق تسرة دياك + 
وجاهد رجاء رحمتك فارحمه " اه كلام القاضي . 

رسية ان اهنا إلى استغائته » والإلحاح في دعائه حين مقارعته للأعداء » ومنازلتهم. . فمن 
دعاته في هذا الجال : '" إلمي قد انقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دبنك » ولم سق إلا الإخلاد إليك ؛ 
والاعتصام مجبلاه بجبلك ؛ والاعتماد على فضلك » أنت حسبي ونعم الوكيل "اويل احرعلن ان 
جهادكان في سبيل الله . 

ومن الآدلة الأخرى التي تؤكد أن قال كان لإعلاء كلمة الله : مواقفه النبيلة التي وقنها مع أعدائه » 
والمؤرخون جميعًا من شرقيين وغرببين » ومسلمين ومستشرقين قد أفاضوا في تعداد هذه المواقف » 
وتسجيل هاتيك الماثر . . منها توزبعه المال والدواب على المرضى والمسنين والفقراء من الفرنجة, ومنها 
قبول فدائه الأسرى » وأكرامهم » وعدم التعرض لهم بأذى. . إلى غير ذلك - مما سنذكره في حينه - من 


المأثر الكرمة, والمواقف الخالدة التى سجلها اتارخ قِ صفحاته » وتلفنسها الأخبال عن الأجيال . 


الصفحة (077) 


وقول الدكثور ( فيليب حت ) في ذلك : ( وكان الفرق جايًا بين معاملة صلاح الدين للصايبيين 
المدنيين من الإفريم » ومعاملة الإفريم للمسلمين قبل ذلك مان وثانين سدة ) . ولقد ذكرنا الشيء 
الكثير في بحث " سياسة صلاح الدين في معاملة الصليبيين " عن رحمة صلاح الدين بالأسرى ومعاملته 
لنبيلة للدساء والأطفال والشيوخ, فارجع إليه . 

ه - قضية التحرير كانت قضية الإسلام والمسلمين : 

ومن الأمور التي قررثها الشررعة الإسلامية : أن الكفار إذا اغتصبوا ع للمسلمين » وجب على 
جميع المسلمين في الأقطار الإسلامية أن بقوموا قومة الرجل الواحد » لتخليص الأرض المختصبة من برائن 
الأعداء » واستيلاء الكفار » وإذا قصروا في هذا الواجب فإن المسؤولية الإلمية والتاريخية تعم الآمة 
الإسلامية قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها لتقصيرهم المفرط وتهاونهم الأليم 0005 العظيم 


العائل : 


« إلا روا دك خذانا يما يبدل وا برك ولاضروه شي وله حل ىكل شنيمء 
قدرذ4 (الثوة : 5*) . والقائل : # وا 0 وَثَالا مار اولك سك في سَبيل الله 
ذ 1 فرك وى سن؛ (الوبة : )4١‏ . 

انطلاقًا من هذه الفكرة » ون لهذا المبدأ جمع صلاح الدين الكردي جموع المسلمين على 
اخسّلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم تحت لواء الوحدة الإسلامية ليوا وقفة صامدة أمام الصليبية 


الحاقدة » والاستعمار اللنيم » أمام القوة الباغية التي دنست مهد عسين [ تيكف صرق سه اله 
وحشية فاجرة » ومجية وضيعة » وتسلط غيض . 

وكيف لا نهب المسلمون هبة الرجل الواحد » وقد جعلهم الإسلام إخوة متحابين متراحمين 
معاطفين الجسم الواحد إذا اشتكى عضو منه تداع له سائر الجسد بالسهر والحمى ؟ . 

وكيف لا . . وقد جمعهم الإسلام تحت رادة واحدة على اختّلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم » لا 
فضل لعربي على عجمي » ولا لأيض على أسود إلا بالنقوى ؟ ! . 


)٠717( الصفحة‎ 


وكيف لا . . وهم أبناء عميدة واحدة يجمعهم الدين » وبوحدهم القَرآن» ويؤلف بينهم الإسلام ؛ 
وترفرف فوق هامائهم المرفوعة رابة التوحيد ا" 
وكات لان وكل بقترم الأرض يذكر قبها اسم اللدعتى أرظهم »وك يؤنارترقرف تعليها رانة 
الإسلام هي دارهم ؟ ! وما أحسن ما قال بعضهم : 
ولست أدري سوى الإسلام لي وطنًا 2 الشام فيه ووادي اليل سيّان 


وكلما ذكر اسم الله في يلد عددت أرجاءه من لب أوطاني 


وكيك لآ +م وكل ولحو .دق جود لك الدين كان كتفى أ ندال الشهادة ق سبيل اللد+ سمت 
إذا خرٌ شهيدًا في المعركة مَنْل ستول القائل : 
ولست أنالي عن أل سنا على أي جنب كان في الله مصرعي 
أو قال : " عجلت إليك ربي لترضى " » أو قال : " فرت ورب الكعبة" ؟! . 
وهكذا انخخرط في جيش صلا الدين كل مسلم آمن بالله ريا » وبالإسلام ديكا » ومحمد لله نين 
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ورسولا خض النظر عن جنسه او لغنّه . . لان القضية التي من اجلها يجاهدون وي سبيلها سبساون 


2 


وستشهدون هي قضية الإسلام الاولل » وقضية المسلمين في مشارق الارض ومغاربها . 


الصفحة زثيقة 


الفصل العاشر 
فلسطين بين الأمس واليوم 


ولا وتنا في هذه المناسبة - وحن نستعرض سر الاتتصار على الصليبيين وأسبابه أن عرح على 
أسباب الل والعار والحري والموان في حرودنا اليوم مع اليهود في فلسطين » وإن شنّت قل عن هزمّنا 
المتكرة التى منيت بها أممّنا في القرن العشررن» أمام مّن ؟ أمام أذل أمة على مر التارثخ. » أمام من جعل 
الله متهم القردة والمننازير ا رموس شايهم اتن ا ولعنته إلى بوم الدين » أمام مّن غُرفوا بالغدر 
والجين والميانة » أمام من اشتهروا بالنسمّة والدناءة والنذالة » أمام اليهود أصحاب المكر والغدر عبر 
العصور والتار : 

وإذاكنا في الفصل التاسع نقبنا عن سر الانتصار الذي أحرزه السلطان صلاح الدين في حرونه مع 
الصايبيين » فلتبحث في هذا الفصل عن أسباب الفشل والحزيمة التي منيت بها الأمة الإسلامية في 
معاركها مع اليهود منذ عام 1468م حتى نشر هذا الكثاب 2 . 

وأسباب الفشل - في نظري - تنحصر في الأمور الثالية : 

: انهيار الجانب المعنوي والروحي‎ - ١ 

فإذا كان من أسباب النصر في حطين " تنوى الله والاحتراس من المعاصي " فإن من أسباب 
الكل والروةاو م كا الببرو سر" يوار خاي اوزيسيا اليد :صقرت هه 
والذي طغى على الجيوش التي اشرت الحرب » وكافحت العدو في معارك الجهاد . كم سمعنا عن 
محاريين في الصفوف الأمامية كانوا يحتسون الخمر » ويرفه لحم بالمومسات والمغنيات » والعدو أمامهم يرقب 


اوضاعهم » وعرف على انهيارهم الروحي » وميوعتهم الخلقية ؟ . 


('» كان نشره عام ١5174‏ م في السنة التي طبع فيها الكتاب لأول مرة . 


الصفحة (0/9) 


وكم معنا من بعض الإذاعات العربية في اللحظات التي كانت فيها الحرب مستعرة» والقتال على 
أشده كانت الصيحات تلهب حماس الخارين بمثل هذه الكلمات : قائلوا واضرروا واسحمُوا العدوء إن 
الفنائين والفئانات من ورائكم » إن فلانة المطربة معكم » والأخرى الممثلة يحانبكم , أما الله أنا 
التقر : أما استمطار الغوث الإلمي ؟ فلم نكن في الحسبان . 

وكم معنا عن قيادات عربية وزعت - قبل المعركة بأدام - عشرات الآلاف من صور المطربات 
والمملات على الجنود المرابطين في خط النار تشجيعًا لحم على الميوعة» وثقوبة لروحهم المنهارة ؟ 

وكم معنا عن بجلات رسمي ة كانت تروّع الإلحاد » وتشيع الكفر والضلال قبل حرب [ 1877 
م ) شهر دون حياء ولا خجل » حنى بلغت الوقاحة في كاتب ملحد أن كنب مقانا في مجلة مسؤولة 
عنوانه " الطريق لق إنسانا العربى الجديد " فمما جاء في المقال : 

' استتجدت أمة العرب بالإله . . فّشت عن القيم القدمة في الإسلام والمسيحية . . استعانت 
النظا م الإقطاعي والرأسمابي وبعض النظم المعروفة في العصور الوسطى د كل ذلا يح شيا ' مم 
الكاتب حدينه » فيقول : " والطريق الوحيدة لتشييد حضارة العرب » وبناء المجتمع العربي ؛ هو خلق 
الإنسان الاشتراكي العربي الجديد " . 


والإنسان الذي بريد أن يخلقَه هذا الجرم الملحد هو الإنسان " الذي يؤمن أن الله والأدان والإقطاع 


؛ والرأسمال والاستعمار , والمخمين » وكل القيم التى سادت الجتمع السايق » ليست إلا دُمى محنطة في 


متاحف التارخ ' 
ويما بؤسف له » ويترك في الاب لوعة وحسرة : أن تعشر مجلة المعلم العربي قصيدة لشاعر 
ملحد باع دشه وشرفه وصميره للشيطان 3 ذهب علتها إلحادية سافرة» وإباحية فاجرة 2 ومبادئ ضالة 


كافرة » فمما جاء فى هذه القصيدة : 


(» من مجلة المعلم العربي في عددها الخامس السنة الثانية عشرة سنة ١555‏ عن عدد تشرين الثاني كانون الأول ص ؛ ه عنوان 
القصيدة " نشيد العروسة الضائعة " لصالح عضيمة . 


)٠6١( الصفحة‎ 


جاءت تسير بلا درب ولا قدم حهذي فاسطين يحلى ذكرها نخمي 
تسائل القَوم هل صلوا وهل عبدوا 2 إن كفرت بهم حمّدًا وبالصنم 


وما صلاة لحم تسمو بموكيها والله مات مع الأوئان من قدم 


إذا كم بهم ضيم فأرقهم- ترجهوا لا تجاع الفيب والحكم 
بلوذ 'الغيب من هانت شمائله 2 ويركب المول قلب لاذ بالشيم 
ثم ول لعنة الله عليه : 
تكشّف المع عن صبر ومعذرةً في كفرت برب الصبر من حَكم 
ومن العجيب أن تنشر هذه القصيدة جلة المعلم العربي التى ددعي محرروها أن هذه الجلة هي 
الجلة التزيوية الوحيدة التي أَشمت لأجل غرس بذور الإمان والأخلاق والعلم في تفوس المعلمين والطلاب » 
وإذ تطالعنا بهذه القصيدة الملحدة التي بقاطر منها الحقّد واللؤم والخبث على عقّائد الأمة » ورسالات 
الأبياء الأ قل :قل وكا رون على هزه الخال أن جالزا من حندوف زلا ار تضره الاق 
معركة المصير ؟ 
ال حان. ارقف التحاان أشيدها تكزن تحال أب جهل آبده الله حي أرسل إليه أو فيان أن 
ارجع بالجيش فإن عيرنا قد نحت » فما كان جواب أبي جهل إلا أن قال: ( والله لا نرجع حتى نرد بدا 
»فتك عليه ثلا .شاف العلقار » وتبجر المزورء:وتشرب لمر مترقتزت عابنا النيان... . وتشيدت 
العرب بمسيرنا ) . 
ألم ضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه المنهيج الواضح » والتخطيط الكامل؛ لكتسب المعركة , 
والانتصار على العدو ؟ ألم مّل لقائده سعد بن أني وقاص حين وجهه لفيّح فارس : " أما بعد فإني 
أترله ومن ناف تقر الله على كل يخال + قإن تتوق الله مضل الغدة على الندوه وأقرى المكدة ىق 
الحرب . . وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسًا من المعاصي منكم من عدوكم » فإن ذنوب 
الجيش أخوف عليهم من عدوهم , إنَا ‏ فصر المسلمون بمعصية عدوهم لله » ولولا ذلك م تكن لدا بهم 


)0١( الصفحة‎ 


فوة ؛ لآن عددنا لبس كعد دهم 2 5-9 ليست كمُدتهم فإن اسنونا قي المعضية ك3 لهم الفضل علينا 
ف لقو والااتصر عليهم بفضلنا م تغليهم قتا * . 

إلى آخر ما جاء بهذا العهد الذي أخذه عليهم » وبالنصح الذي وجهه لحم . 

فهذا بالنسبة للمعاصي » فكيف بمن بشكر وجود الخالق » ويجهر بالدعاء إلى الإلحاد وبجحد 
مبادئ الدين والأخلاق ؟ . 

فهذه حقيقَة هامة ينبغي أن تعيها الأمة الإسلامية مشكل عام » والدول العربية مشكل خاص إن 
أراذوا أن نصلوا إلى قمة الكرامة والنصر المبين 0000 العظيم القائل : 

وَيتصرق الهم يعر إن اله لوي عَزية4 (اللجج : )6٠‏ . 

والقائل : إن نتروا ترك وت أقدائكْ 4 كين 14 .. 

؟ - التفرق والتنايذ والخصام : 

وإذا كان من أسباب النصر في حطين : " وحدة البلاد السياسية تحت إمرة واحدة " فإن من 
أسباب الفشل والحزمة في معاركنا مع اليهود اليوم هو ( التفرق والتنادذ والخصام ) . 


وكم معنا عن مهاترات وانهامات وشتائم بين الملوك ورؤساء الحكومات كانت تتقّلها أمواج الأثبر 


إلى أسماع الدنيا هنا وهناك » وكل بهم الآخر بالعمالة والخيانة » وكل بصب جام غضبه على الآخر 


لبغضَ من شأنه » وبظهره بمظهر الخائن العميل » والعدو يرقب بعين ساهرة هذه الاثهامات والشنائم » ولا 
شك أنه سّشي فرحًا » وبرقص طربًا على ما وصات إليه حال الأمة الإسلامية من تنايذ وعداوة 
وبغضاء » بينما العدو ينتوى مادا ومعنونا ويشجعكل بهودي في العالم على الحجرة إلى فلسطين» ويعسل 
ليل نهار ليصل إلى تنفيذ مخططه من الفرات إلى النيل . 

وما هذا الفرق والشات الذي منيت به الحكومات العربية في عصرنا اليوم إلا من تائم التخلي 


عن الإسلام » فلقد أثار هؤلاء الحكام بمبادنهم المستوردة سواء أكانت شرقية أو غربية فات الشعب 


الصفحة (؟١)‏ 


عضها على عض ٠‏ وآثاروا حفيظة الحكومات التى لا تقبل مبادنهم » ولا تلنتي مع أفكارهم ومعتقداتهم 
» وكان من تنيجة ذلك التباين في المناهيع» والاخئلاف في السب » والتناقض في المذاهب والأفكار . 
هذا مي الح واشيط > واالتر مق إل للدن م بوهذا متي إلى تريسكره و لخر يتس إن 


كين » وهذا سمى باليمين » وهذا يسم اليسار ء وهككذا تفرقت الأمة العربية المسلمة إلى شيع 


واحزاب » ودول او دودلات » صنفها المصنفون إلى ثوربين ومحافظين » إلى تقدميين ورجعبين . وم يكن 


2 
في الإمكان ان يجتمعوا على فكرة واحدة » او أن دنضووا نحت رادة واحدة » لانهم لوا عن شريعة 


الاسالق + وتتكبيا عن الحكم بما نل الله . وهذا ما حذر منه القرآن الكريم حيث قال : ٍِ نا 
مقن اتتنيانا الور ملو الي ددر بك قن ريل 4 (الأعام : .)١6*‏ 1 
مَازْعُوا شلا وتَدهَبَ ريك 4 (الأقال : 60) . 

قل ينقل #بواسنابون على غتذة كالب أن ينالو مق دوهع ثبلا أو تتصرهم اللى تمرك 
المصير ؟ 

" - الاهسمام للقضية بالقول لا بالفعل : 

وإذا كان من أسباب النصر في حطين : ( الإعداد الكامل والاهتمام البالغ لقضية التحرير ) » فإن 
من أسباب الففشل والحزيمة في معاركنا مع اليهود اليوم هو ( الاهتمام القضية بالقول والشبجح 
واتدجيل ) . 

ومنذ أن ظهرت على الوجود قضية فلسطي نكم سممعنا عن خطب رنانة» وكلمات حماسية مللهبة 
0 الجمهور الحّشد لإلحاب عواطفه؛ واسسّثارة مشاعره » والجمهور الساذج ابل هذه الكلمات 
التصفيق الحاد . والحماف المدوي حماممًا وتأيْرًا ولكى دون أن عمّب ذلك أعمال إيحابية » وإعدادات 
عسكرية . . أما قال الله تعالى : 

« نا أ الذين موا لم تفولون ما ل فون ل *4 كير مقا عدد الله أن تفولوا م لا تفعلون » ٠‏ 


(سورة الصف : ١-؟5)‏ 


الصفحة 59 


0 وليلى ا 
00 ا ا إشرافيل قرة ووستكا > وإعداذًا واتكاتما . لآن الأمة 
المسلمة ليست على مستوى القضية والمسؤولية » والشعوب قد أصابها اليأس والقدوط » وها هي ذي 
أخبار الصلح ومشروع وغ [ روجرز ) ومشروعات أخرى تصل إلى مسامعنا بين الحين والحين » وها هي 

عض الدول العرية تبنى ما تعلنه الدول الكبرى من مشروعات - لف امريا مهناك طن رهبت 
ل ل ل .. ولاشك أنكل هذا لصاح إسرائيل » 
ومرحلة اول لتحمّيقٌ مطامعها الوسعية 4 وأهدافها الاستعمارية الكيرة 5 

ومن حين ان ولدث إسرائيل حتى اليوم لم يكن أكثر الحكام على المستوى اللائق من الاهسمام 
للقضية الفاسطينية والجهاد في سبيلها .. ولوكانوا كذاك لأعْلقَوا دور الفجور» وصالات الرقص » 
وحانات الخمركما فعل " ديجول " في أعمَابٍ تسامه الساطة أدام الحرب العالمية الثائية » ولنعوا من 
إذاعاتهم وتلفازهم الأغاني الخليعة » والمسرحيات الماجنة » والرقص الصفيي » ولأعدوا الشباب إعدادًا 
كاملا من ناحية اللي والدين » ومنعوا من الجّمع كل مظهر من مظاهر التخدث والمبوعة والانحلال! ! . ' 

فهل بعمّل والمسلمون على هذه الحال - من عدم الاهنّمام والإعداد والاخراط في بوتقة الميوعة 


والامحلال - أن بنالوا من عد وهم نيلا » أو بنصرهم الله في معركة المصير ؟ 


- القتال لم تكن غابته إعلاء كلمة الله : 
وإذاكان من أسباب النصر في حطين ( الال لإعلاء كلمة الله ) » فإن من أسباب الفشل والحريمة 
في معاركنا مع اليهود اليوم هو الال لأجل العصبيات والأهواء والأفكار المستوردة » والمبادئ المستحدثة 
500 نصلة ولا نسب » وكم معنا عن مسؤولين ورؤساء حين كانوا يمخطبون ويحضون 
الأمة على القَتال » ومسّتهضون همتها للحرب » كانوا لا يذكرون اسم الله فيكلماتهم » ولا تسمع حسنًا 


)١4( الصفحة‎ 


ولا ذكرًا للإسلام في أقوالحم وتصريحاتهم وإنما كانوا بعلنونها جاهلية سافرة » وعصبية جائرة في حض 
الناس على المّال » واستنهاض هممهم للحرب . 

ففي سنة 548١م‏ كانت الدعوة إلى القَّال باسم القومية . 

وف سنة 1567م كان الدعوة إلى القَتّال باسم القومية . 

وف سنة 1577م كانت الدعوة إلى القََال باسم المبادئ الثورية . 

وف سنة 1507م كانت الدعوة إلى لقتال اسم العزة العربية والتحدّي والصمود . 

© إِنْ هي 1 0 8 أ امايو طن ان سوق بار وكا 
ا 1 4 النجم : 59) . 

واسنا ندري ما تطالعنا به الأنام من شعارات كافرة » ومسميات ضالة » لا بقصد منها إلا إإعاد 


الإسلام عن كل ممّاومة العدو » وعن كل تحرير للأرض المغصوبة : وأظلمُ من ذلك انبعاث الأقلام المأجورة 


- في حرينا مع اسرائيل - تناوش الدين » وتتطاول على ذات الله » والإسلام » والرسل » فمن جملة ما 
قرأنا لأحد العملاء " التقدميين فيكتاب أسماه ( من التككسة إلى الثورة ) قوله : ( إن العلم سيجد نجاته 
عن طريق المتمردين » فبدونهم سلقَى حضارتنا وثقافّنا وكل ما نحب نهابته . . فهؤلاء المتمردون هم 
ملم الأرض » ومسؤولون عن الله ؛ لأنني متتنع بأنه | وجحد بعل » وإنكان علينا أن غلقه ) . 

فهل ننسصر بهؤلاء الأزرون اللتمروي خلى الله وعلى :تراه وعان ,رسالاقة وانزاقفدم أم سور يق 


نكابة إلى نكبات » ومن كارثة إلى كوارث ؟ . . 


فهل برجى من هؤلاء خير ؟ وهل سّحمَّقْ على اددهم نصر » وهم بهذا التمرد السافر» " على الله 
' " والقيم العليا " " والإسلام " . وهل يمكن أن يكون هؤلاء بوماء جنود فداء» وأنطال معركة ؟ 
إن تتحرر فلسطين بهؤلاء الملحدين الاقزام . 


00 اسمه نديم البيطار. 


إن تتحرر فلسطين بالعادئين المجرمين من عشاق الفجور ومدمني الخمور . 

إني على فين أن إسرائيل لن تزول » وفلسطين لن تتحرر إلا على أددي المؤمنين الصادقين » 
الراكعين الساجدين » الآمررن المعروف » والناهين عن المنكر » والحافظين لحدود الله ؛ الذين يحتوضون 
اللعارك رار ارط نع قر تطهرت قلوبهم » قبل أن تتوضاً أعضاؤهم ٠.‏ أولك الذين لا سف لهم 
أحد ؛ ولا تصمد أمامهم قوة إذا نادى فيهم المنادي . . هبي باريم الجعة با قير الله اقرب هيا يجان 
القرآن رّنوا القرآن بالفعال . 


اولك الذين بسورون على التفكر المادي 4 وسحرون من لغة الارقام 4 ولا عباون بما لدى العدو 


الشهادة إلى عالم الغيب» وآمنوا بأنهم إن فمّدوا ولابة الناس ونصرة العالم » فإن معهم الله جل شأنه 7 


وكفى بالله وكيا وكفى بالله نصيرًا 44 » ومعهم جنود الله 99 وما بعْلم جُنُود ربك إلا هو 4 . أوك هم 


الذين ممحرروي انان وتضي رومة اليهوددة من أرض الإسلام » ليس لمؤلاء هدف إلا إعلاء 
كلمة اللهء ولا عنوان إلا الإسلام » ولا شعار إلا العبودنة لله » ولا هناف إلا " الله أكبر" . 

وإلى هؤلاء الحارين المؤمنين أشار النبي لله في حديث له حيث قال : 'لا تقوم الساعة حتى نمّاتل 
التبليوق الهيرة فتلي اللتتجليون »حلت دوع الهتردى وراء تمر والشتجر #فيترل المجر 
والشير؟ نا مسلم + ناعين الله + هذا بهودي خلقي تعآل فاقتله "1 0 

هؤلاء هم قئلة البهود » ومحررو فلسطين » إنهم "االسليين " لا الأروجرق دولا السوريون » ولا 
الفاسطينيون » ولا العرب . . فقّد تخلوا عن هذه العناوين ولم ببق لمم عنوان إلا " المسلمون " . 

هؤلاء هم الذين بنادهم الحجر والشجر : نا مسلم ء نا عبد الله . فليس لمم رابة إلا الإسلام ؛ 
وليس لحم شطر إلا الفبرئية الهروتجلنة . هذا هوالمقاتل الذي ترحجِيه الأمةه وهو الذي سيزيل ملك 


إسرائيل والذي سيمل اليهود بَّآنا الذي لاانطق عن الحوى أنه " المسام " المسلم الذي خالطت قلبه 


© رواه مسلم . 


الصفحة (855) 


دشاشة الإمان » واتقّدت دن جوانحه شعلة اليقين » وباع الحياة الدنيا بالآخرة » وليس المسام " الجغرافي 
' الذي ورث الإسلام من أنوبهكما ورث امه ولقبه » فليس له من الاسم إلا العنوان والنسجيل في 
شهادة الميلاد ؛ إنه اع بن الله " » أما عبد الشهوات » عبد المرأة » عبد الكأس » عبد الدنيا والدرهم » 
عبد المبادئ المستوردة من صناعة اليهود . . أما هذا فان حمق به نصر » ولن تتحرر به أرض » ولن 
ترتقع نه لأمّنا رابة » وليس من ورائه إلا التكسات والوكسات ) 7" . 

ولد ذاف اليهود الودلات في حرب 1548م لما صمدت لمم فرقة مؤ منة تُتّمي إلى الإخوان 
المسلمين » هذه الفرقة التي كانت لا تتجاوز ال رجل » وقد صنعت العجائب » وحفقت ما دشبه 
المعجزات على الرغم من ضعف الإمكانيات » وقلة الاستعدادات » وظهور الخيانات . 

وكيف لاء وقد خرت ةب لفاقة اللوبنة للب الكلياةةق سييل الغ وتسعى إلى ال موت 
كا قرزا » حتى قال أحد البهود للضاءط الجاهد " معروف الخضري " وكان أسيرًا لديهم : ( نحن 
لا نخاف أي قوةكما نخاف من هؤلاء المتطوعين » فسآله الضابط : وماالذي يخيفكم منهم؟ قال 
البهودي : لد هاجرنا وجمًنا من بلاد شنى إلى هذه الأرض لنعيش وهؤلاء جاءوا ليموتوا ) . 

وكم معنا في حرب رمضان الأخيرة عن ضباط مؤمنين » وجنود مسلمين من كانوا بؤدون الخدمة 


الإلزامية في الجيش السوري قد أبلوا البلاء الحسن » وثُبنوا ثبات الأنطال » وكبّدوا العدو اليهودي الخسائر 


الفادحة » وحمَتوا لمهم بعض الانتصارات الخالدة . . وما ذاك إلا لقَتَالهم لإعلاء كلمة الله » وتحليهم 


الأخلاق الفاضلة » والرجولة الكاملة » والأدب الإسلامي الرفيع . . 

إذن فالإمان بالله وإعلاء كلمة الله » ( ونيل الشهادة في سبيل الله ) ودخول المعركة باسم الإسلام 
000 مقدمات النصر . 

ولا عمّل والمسلمون على هذه الحال - من القنَال لأَجل العصبيات والأهواء والشعارات المستوردة 
م أن ننالوا من عدوهم نيل ؛ أو منصرهم الله ف معركة المصير! 


27 من كتاب " النكبة الثانية " للأستاذ يوسف القرضاوي ص ١9‏ . 


الصفحة )010) 


ه - جعل قضية فلسطين قضية عربية محضة : 
وإذا كان من أسباب النصر في حطين : " جعل قضية التحردر قضية إسلامية " فإن من أسباب 


الفشل والمزعة في معاركنا مع اليهود اليوم هو جعل قضية فلسطين قضية العروبة والقومية . 


وكم معنا من إذاعات » وقرأنا في صحف » برويج مذعوها وكتابها الدعوة إلى القومية العربية » 


وأن العرب وحدهم هم المسؤولون عن حرير فلسطين ومجابهة اليهود ؟ 

ليس في هذه التصريحات والكلمات إِغمال ويجخاهل لستّمائة مليون مسام بؤمئون ثالث الحرمين » 
وأولى القبلدين » ومسرى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام » بل بعتبرون أن القَال في سبيل أرض الإسلام 
أعظم الجهاد وأسمى الغائات ؟ 

إن معاركنا مع اليهود باسم القومية أو اسم العروبة » خيانة للإسلام » وخيانة للمسلمين » وخيانة 

أما إنها خيانة للإسلام : فلن المنادين للجهاد باسم القومية أو العروبة أنعدوا الإسلام عن لقتال 
باسمه والجهاد في سبيله . 

أما إنها خيانة للمسلمين : فلأن المنادين بالجهاد باسم القومية أو العرودة قد اعتبروا رابطة الإخاء 
هي رادطة العرودة » واصرة الإمان هي آصرة القوسية» والله سبحانه شّول في محكم كانه : ظ نا 
ار 4 (الحجرات : )٠١‏ . وبول : 8 إِنَّ هذه - مه واحد » (الأنبياء : ؟5) . 

وهل بفهم من هاتين الْنين الكرمين إلا أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المسلمين » وتوحد بينهم هي 
رادطة العقيدة الإسلامية » هذه الراءطة اعتبرها الإسلام فوقٌ رااطة الدم والجنس واللون واللغة والتارهم؟ 

فهل رأسّم في تاريخ الآمة الإسلامية خيانة أعظم من هذه الخيانة ؟ 

وهل معنم في كل المعارك التي خاضها المسلمون مع أعدائهم في القديم والحديث جحودً كنا 
لأخوة الإسلام مل هذا الجحود والتكران ؟ 


الصفحة )08) 


أما إنها خيانة للقضية الفاسطينية : فلآن المنادين للجهاد باسم القومية أو العروبة قد وقنوا من 


المسلمين غير العرب موقف الجافاة والبغضاء لإشعارهم 07 قضية فاسطين هي قضية العرب 
وليست قضية المسلمين . 

فهل عمل - بعد ردود المعل هزه - أن سحمز المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لنصرة 
فلسطين » والجهاد لأجل الأرض المقدسة بعد أن قطع مروّجوا الدعوة إلى القومية العربية كل آصرة تريطهم 


بالدول الإسلامية, وفطيئوا كل وشيجة تتسبهم إلى عقيدة الإسلام ؟ . 
وهل عرف المسلمون في تاريخهم الجيد » وفي سيرة آنائهم الأولين نسيًا غير نسب الإسلام » 
وراطة غير راطة الإمان والقرآن ؟ . 
وصدف من قال : 
دعي القىم بنصر مدّعيه 2 ليلحقّه يذي الحسب الصميم 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افخروا يفيس أو ميم 
اقول الشيخ حمد مر الخطيب فيكنابه " الإمان طريقنا إلى النصر " ص 85 » (لقد دآبٍ زعماء 
العرب من سنوات طويلة ليجعلوا قضية فلسطين قضية عربية خالصة؛ ولست أدري ما الذي دعاهم إلى 
ذلك 5 الست أدر .ما الذي دعاهم لِينتكروا لمسلمي العالم, وعددهم أكثر من ألف مليون يحتلون 
أعظم بمَاع الدنيا » وأغنى مناطن الأرض » ويملكون الذهب الأسود والأبيض ؟ . 
لست أدري لم فعلون ذلك » وقد رأننا الأمم تسعى لاكساب الأصدقاء» وتستجدي تابيد 
الشغرب طا ؟: 
غابة ما أستطيع أن أفهمه من صنيع زعماء العرب هذا » أنهم برددون أن سترضوا مواطنيهم من 
النصارى » وهم قلة موزعة على نلاد العرب من الخليج إلى الحيط . ولكى هل تزع مواطنونا النصارى 


من لنحدة إخواننا المسلمين لإنقّاذ فلسطين » وإنقاذ مهد عيسى » وكنيسة القيامة ؟ 


الصفحة (0695) 


هل دنزعيح مواطنونا النصارى » إذا رأوا المسلمين من غير العرب بساشون العرب جميعًا إلى بذل 
دمائهم رخيصة في سبيل إِنَاذ الأرض المقّدسة ؟ ) وحجة أولّك الذين بفصلون بين الإسلام والعروبة في 
حردنا مع اليهود أن العام اليوم لم عد سمع لنغمة الدين والدعوة إليه فى قال او معركة » وسبرمينا 
الرجعية والتخلف إن نحن جعلنا القضية الفلسطينية قضية إسلامية» ولكن أليس ددري هؤلاء أن 
إسرائيل حين قامت » قامت على أسس ددنية » وأنَّ الدعابة الت تقيمها لنفسها في الخارج هي باسم 


اليهوددة . 


نقول اليهودي " وابزمان " في مذكراته : ( لقد قادلت اللورد دلفور وزدر خارجية بريطانيا » الذي 
ادر سؤالي على الفور : لماذا لم تقبلوا إقامة الوطن القومى في أوغددا ؟ وقلت لبلفور : إن الصهيونية 
حركة سياسة قومية » هذا صحيح . . ولكن الجانب الروحي منها لا مكن إِغفاله ؛ أنا واثق تام 
الوثوق أننا إذا أغفلنا الجانب الروحي» فإننا لا نستطيع مقي الحلم السياسي القوسي ) . 


وبقول اليهودي ' هرتزل ' في مؤمّر " بال " الذي عمد سنة 857١م‏ : ( إن العودة إلى صهيون » 
يحب أن تسبقها عودة إلى الهودية ) . 

وكنب " بن جوريون " إلى الرئيس " ديحول " رسالة بقّول فيها : ( إن سر ّائنا بعد التدميرين 
البالمي والروماني » وفي حمّد المسيحبين الذي أحاطوا دنا ألف عام » بكمن في صّلاتنا الروحية بالكتاب 
المقدس ] .. 

لقد وضع زعماء اليهود قسمًا بنّوله كل بهودي بلغ سن الرشد : ( هذا بميندا دا إسرائيل 0 
أقسم أن أكرس ولاثي لله ؛ وللنوراة » وللشعب اليهوديء وللدولة اليهودية) .. 

وتحدث " بن جوربون " في المؤمّر الخامس والعشرين للصهيونية العالمية فى ١١ ١5‏ 1570م 
وقال : ( إن كل بهودي يجب أن بهاجر إلى إسرائيل » وإ نكل بهودي أقام خاريج إسرائيل » مدذ نشأتها 
شرعد لتعاليم التوراة » وإن هذا اليهودي تكفر بوميًا باليهودية ) . 


ولد كان من تَأثير القيم الروحية في الشعب اليهودي أن توصلوا إلى الأمور الثالية: 


/( ٠( الصفحة‎ 


فالدولة اسمها إسرائيل . 

والذي بعمل بوم السبت رمى بالحجارة . 

والذي سزوج زواحًا ف لا تعثرف ءه الدولة . 

والمطاعم التى لا تطبخ على الطرقّة اليهوددة تفل أبوابها 1 

وعل ىكل بهودي أن يختار له اسمًا بهودًا من التوراة . 

ومدذ مدة قصيرة طالب " نسيم " أكبر حاخامية إسرائيل يجعل " التلمود " شرعة إسرائيل » 
وكان قبله وزير الشؤون الاجتماعية في الدولة العنصردة » قد حاول الاعتراف " بالتوراة " ككتابٍ تسير 
إسرائيل على مبادئه . 

وآخر ما بمعناه من الأخبار أن حرًا كبيرًا من أحزابهم »لم بصوت بجانب " جولدا مائير " رئيسة 
وزراء إسرائيل يحجة أن الديانة اليهودية لا تبيح أن توآس الهولة ائرأة مع الاك ] 110 

هل من اق والمنط والعدل أن نترك عدونا المغتصب بنطلق باسم الدين؛ ويتوحد باسم الدين » 
وشيم دولته على أسس ددنية » ونحن دعاة الح » السداني :نقلي جل وستس أن ادر اننا 
الذي هو شربعة الله في حساب المعركة » أو أن يكون قتالنا مع العدو باسم الإسلام الذي به نحيا وعليه 
فوت :5 بل وصلت الإقاح ةحود كثارعن بمشتوع باللضية السطيفية أن شك للبشان مليون مسنلم تعن 


حصروا القضية في العرب وحدهم وفي الدول العرية وحدها . 


فهل بعمل - والقثال باسم القومية أو العروبة - أن دنال العرب من عدوهم نيلا » أو ننصرهم الله 
هذه مقارنة وموازئة للحروب الفلسطينة بين الأمس واليوم ألا فليعتبر أصحاب العقول الراجحة » 


ولياخذوا من ذلك الدروس والعبرٌ » وليسلكوا الطربق الاقوم في سبيل محردر الارض المقدسة من براثن 


("2 من مجلة الحوادث ؛؟ شباط العدد لامه .1١95/8‏ 


)95١( الصفحة‎ 


اليهود » والوصول إلى النصر المؤزر إن أرادوا أن يحمَنّوا لأمنهم عر على مدى الأنام » ولأجيالهم ذكرًا 
عظيمًا سناقله الأنناء إلى الأحفاد . 


والطريق الوحيد للنجاة والإنّاذ ودفم العار » هو الإسلام » فهو السبيل إلى النصر : 


: وللاعابا على ثرو وك أك قاس لاطائرة 4 (وسف )5١:‏ . 


الصفحة 05 


الفصل الحادي عشر 
صفات صلاح الدين الأساسية 


بعد أن تعرضنا في الفصول السابقّة للمراحل التي مر بها صلاح الدين مدذ نشآئه حتى حروبه مع 
الفنلبيين إى أن الإقاة الله ولخلاه إق جتوازه. » سبد 'التغرض لكل بهزذ] سن ينا أن .شعو عن الضيقات 
الأساسية التي تحلى بها هذا البطل » وأن تكشف التقاب عن عبادته المخلصة » وأخلاقه الشخصية , 
ومزاباه العالية . . التي خلدت اسحمه في التاررخ . وجعلت له ذكرًا في العالمين . 

وإلبكم أظهر هذه الصفات وأميز هذه الأخلاق : 

: تمواه وعبادته‎ - ١ 

لاك أن نقوى اللموعيالدن والكفية ته وعبين لقان بدو والافتا و عليه و اول 
ما يحب أن ممناز به المسلم » وأفضل ما بنبغي أن دنصف به ؛ لأن الاعتصام بالسدد الأكبر » والاتصال 
الله والانستالة ةق كليها موب ودروع» تقل من الل أسة كانبه الاععرق المرزنة + :ويفلنا 
مقّدامًا لاهاب المنية » وشجاعًا كرارًا لا يمخشى جبارًا » ولا هاب عدوا » وهذه السمة من الإمان 
والعبادة . وهذه الظاهرة من الإقدام والشجاعة . قد مَحَمَمَت في القائد البطل صلاح الدين » وإليكم ما 
كنبه القاضي بهاء الدين المعروف بابن شداد الذي عاصره واجتمع نه وعرف أخباره » نشول فيكثائه " 
سيرة صلاح الدين " 5 ما بلي مع بعض التصرف والاختصار : 

7 ا أخن عقيدته على الدليل بواسطة 
البحث مع مشاخ أهل العلم وأكابر الممّهاء .. وكان قد جمع له الشيخ ( قطب الدين التيساءوري ) 
عقيدة تجمع جميع ما يحتاج إليه في هذا الباب » وكان من شدة حرصه عليها بعلمها الصغار من أولاده 
حتى ترسخ في أذهانهم منذ الصغر ء ورابّه وهو بأخذها عليهم وهم بلتونها من حفظهم بين بديه . 


الصفحة (35) 


وأما الصلاة : فإنهكان رحمه الله شديد المواظية عليها حتى إنه ذكر بوم نامو يع اسار 
إلاجماعة . . وكان بواظب على الستن والرواتب » وكان له صلوات نصليها إذا استيقظ من الليل » وإلا 
أتى بها قبل قيام الفجر . . ولقّد رأسّه قدس الله روحه نصلي في مرضه الذي مات فيه قائمًا » وما ترك 
الصلاة إلا في الأنام الثلاثة التي تغيب فيها ذهنه » وكان إذا أدركته الصلاة وهو سائر نل 75 ٍ 

وأما الركاة : فإنه مات ولم بحفظ ما تجب عليه به الركاة » وأما صدقة النفل : فإنها استغرقت 
جميع ما ملكه من الأموال » فإنه ملك ما ملك وم يخلف في خزائته من الذهب والفضة إلا سبعة وأربعين 
درهمًا ناصربة » وجُرمًا '' واحدا ذهبًا 07 ولا عفار لمك ولا قربة ولا 
مزرعة » ولا شيئًا من أنواع الأملاك . 

وأما صوم رمضان : فإنهكان عليه منه فوائت مسبب أمراض تواترت عليه. . وشرع رحمه الله 
في قضاء تلك الفوائت بالقدس الشريف فى السنة التي توق فبها » وكان الطبيب بلومه على القضاء وهو 
لا سمع وبقول : لا أعلم ما يكون » فكأنهكان ملهمًا ما براد نه رحمه الله تعالى 


وأما الحجح : فإنهكان لم بزل عازمًا وناويًا له سيما في العام الذي توفي فيه» ولكن لم ميسر له بسبب 


6 


صَيقٌ الوقت > وخلوٌ اليد ٠‏ . فآخره إلى العام المقبل فتَضى الله ما قضى » وهذا شيء اشترك في العلم 


نه العام والخاص رحمه الله . 

وكان رحمه الله يحب سماع القرآن العظيم » ويستجيد إمامه » ويشترط أن يكون عالما بعلم القرآن 
الكريم مْقنًا لحفظه , وكان رحمه الله خاشع القَاب غزير الدمعة إذا سمع القرآن شع قلبه » وتدمع عينه 
في معظم أوقاته .. وكان رحمه الله شديد الرغبة في سماع الحديث وإذا ممع عن شيخ ذي رواية عالية 
وسماح كثير » فإن كان ممن يحضر عنده استحضره » ومع عليه فأسمع من بحضره في ذلك المككان من 
اولااهوعاضه الخلصو يه 


('© الجُرم : النواة من التمر ء والمعنى ترك من الذهب ما يزن النواة . 


الصفحة (54) 


وكان رحمه الله كثير التعظيم لشعائر الدين سي الفلاسقةا والمطلة«ومن تمان ريده 
» وإذا مع عن معاند ملحد في مملكثه كان بأمر قله . وكا تقرس الم روني بسمق الظلن انهه كاير 
الاعتماد عليه عظيم الإنابة إليه » وكان إذا سمع أن العدو قد دهم المسلمين » فكان برّى ساهرًا مهثمًا 
يندا ساف لافنا في سجوده بهذا الدعاء : " إلمي قد اتقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دشك 
» ول ببق إلا الإخلاد إليك والاعتصام جبلك » والاعتماد على فضاك أنت حسبي ونعم الوكيل " . 

وبعول العاضي بهاء الدين : 0 ساجدًا ودموعه تتقاطر على شيبّه ثم على سجادته ولا 
أسمع ما نقول » وم بنقض ذلك اليوم إلا وبئيه أخبار النصر على الأعداء . 

لقّد كان حبه للجهاد والشغف به قد استولى على قلبه ومشاعره وسائر جوانحه استيلاء عظيمًا 
وكان أبدا فصل فاده سيما أوقات صلاة الجمعة 7 بدعاء الخطباء على المنابر » فربما كانت 
أقرن إل التعابة )ناه بتصرفه» 

؟ - عدله ور حمه : 

مول القاضي بهاء الدين : ( وكان رحمه الله على جانب كبير من العدل والرحمة والرأفة ونصرة 
الضعيف على القوي . . . وكان يحلس العدل في كل بوم اثنين وخميس في مجلس عام يحضره الفقهاء 
والقضاة والعلماء » وشح الباب للمتحاكمين حتى بصل إِلِبه كل أحد من كيير وصغير وعجوز هرمة 
وشيخ كبير » وكان بفعل ذلك سفرًا وتحطرا + اقما أستدالك مه أحخد إلا وقف وسمع قضينه » وكشف 
لالامنه راعاي بتقيته 1 

وثما ددل على عدله أنه كان بف بحانب خصمه أمام القَضاء دون أن درى في ذلك حرجًا 7 
لشاضية لان للقي لقره أحق أن رع وق حدث أن ادعى تاجر بدعى (عمر الخلاطي ) على 


صلاح الدين أنه أخذ منه أحد مماليكه وددعى ( ستقر ) » واستولى على ما كان لهذا المملوك من ثروة 


طائلة درون وجه حو وعندما تقّدم الناجر المدعي بظلامته إلى القاضي ابن شداذ + أظهر صلاح الدين 


حلمًا كبيراً ورضي أن شف موقف الخصم من صاحب الدعوى » واحضر كل من الطرفين من لديه من 


الصفحة (55) 


شهودء وما لدىه من أدلة يبت بها رأيه » حتى اتضح في النهاية - عند الققاضي - كذب الرجل وادعاءه 
الباطل على صلاح الدين ومع كل هذا رفض صلاح الدين أن دثرك المدعي يخرح من عنده خابًّا فأمر له 
مخلعة ومبلغ من المال » ليدال على كزمه في موضع المؤاخذة مع القدرة . 

وق بدل على عدله وسهره على مصالم الرعية إزالته بعض المكوس والضرائب حَحْينًا عن الناس » 
ورفعًا للظلم عن كواهلهم . 

وقد ذكر ابن جبير من مناقب صلاح الدين وآثاره التي أننّاها وك يا للددن والدنيا ( أنه أزال 
كثرًا من المكوس والضرائب الت كانت مفروضة على الناس على كل ما بباع وبشارى ما ذل مدا + 
حنى كان بؤدى على شرب ماء اليل المكثس ) » فألغى صلاح الدين هذا كله . 


وقد كانت هناك ضرببة قدرها سبعة دنائير ونصف تفرض على كل حاج في طريقّه إلى الحمجاز 


عرو والمدنة ومساعدة الناس هناك 8 وقد اشنط الفاطميون في جمع هذه الضرائب 8 ومن عجر 


عن دفعها بعذب عذابا أليمًا . . ولكن صلاح الدين ألغى ذلك المكس » واستعاض عنه معونة مالية 
تعادل قيمة ما يؤخذ من الحجابج تدفم كل عام لأهل الحجاز » ولذلك أراح الحجاج من عنت الجباة » ولا 
سيما أن نسبة كييرة منهم كانوا فقراء لاستطيعون دفع ما يؤخذ منهم " فكفى الله المؤمنين على بدي 
هذا السلطان العادل حادثا عظيمًا وخطًا أليمًا " . 

* - شجاعته وصيره : 

أما شجاعته رحمه الله : فكانت مضرب المثل » وقد شهد بها الأعداء قبل الأصدقاء» وم كن 
هذا البطلكأولئك الملوك والقادة الذين بتررعون على عرش الزعامة وليس لمم عمل سوى أن بصدروا 
الأوامر إلى أتباعهم » وبدّدفوهم إلى ساحات الوغى » فإن أصابوا نصرًا فالذكر لمم » وإنكانت المزمة 


والبلاء فهم في مراكر قبادتهم امنون , ولم يكن صلاح الدين من ذلك الصنف من الملوك والقادة » وما كان 


الصفحة (55) 


إِذا أراد منازلة العدو تقدم الصفوف ٠‏ وخر مع الجيش ليصحبه في ساحة لقتال » بل شاركهم مخاطر 


الحرب » وثبت معهم في أحلك الظروف » وأشد الأزمات . 

ومن الأمئلة على هذه الشجاعة الفائقة التي حَلى بها هذا البطل أنه بعد أن استولى على ( حصن 
كركب ) سنة 586 ه , سمح للعسكر المصري بالانصراف للراحة؛ وكان ذلك العسكر بقيادة أخيه 
( الملك العادل) » فتّرر صلاح الدين م دودعهم حمّى (عسقلان ) ثم نقد البلاد الساحلية حنى 
( عكا ) » وم بوافق المستشارون من صلاح الدين على تلك الخطة ؛ لأنه بعد أن بودع العسكر المصري 
في عسقلان سيبقى هو في عدد قليل من الجدد » فكيف بأمن على نفسه أن تقل من مدينة إلى أخرى 
من مدن الساحل ليفقدها وهو دون جيش يحميه » لا سيما وأن جموع الصايببي ن كانت كبيرة في مدددة 
( صور ) » لذلك أشار مراققوا صلاح الددن- ومنهم القاضي ابن شداد - أشاروا عليه ألا شعل ذلك » 
واعتبروا عمله 'مخاطرة عظيمة " » ولكئه أصرّ على رأبه » ومضى في طربقّة إلى (عكا ) مجذاء 
الساحل بعد أن صرف العسكر المصري دون أن يخاف عدو أو يخشى خطرًا » وكان الفصل شناءء 
والبرد قارصًا والبحر هائحًا ؛ فنظر صلاح الدين إلى أمواج البحر الحادرة » ثم التفت إلى القاضي ابن 
ادان وا "با السك اظيا و لقني 5 زنجا سبنالمدتال قت رقية البالل + قتدية 
البلاد (بين أمنائه ) ووصيت وودعت » وركيت هذا البحر إلىجزائره ؛ وأتبعتهم ( أي الصليبيين ) فيها , 
حتى لا أض غلن وج الأرض من كتر الله أو أروت 11.:] .. 

وكان رحمه الله راط الجأش » ثانت العزمة لا تحخور قواه إذا أحاطت به الشدائد » أو نزلت في 
ساحتّه الأحداث . . ومن ذلك ما بروبه القاضي ابن شداد : ( أنه حدث أثناء حصار الصليبيين لعكا 
أن وصل في البحر في ليلة واحدة أكثر من سبعين مركيًا صليبيًا » وهو بعدهم مركيًا عد آخر من بعد 
صلاة العصر إلى غروب الشمس » ومع ذلك فإن صلاح الدين كان لا يزداد إلا قوة نفس ) . 

شول ابن شداد : [ ما رأه تك السدواضا ' ولا استعظم أمرهم قط. . ) وقد حدث فى 


بعض المواقع التي دارت بين صلاح الدين والصليبيين في مريج عكا ان هم المسلمون وسفّط عَلمُهُم على 


الصفحة 17) 


الأرض » ومع ذلك (ظل صلاح الدين ثابت القدم في تقر يسيرء حتى انحاز إلى الجبل يجمع الناس , 
ويردهم ويخجلهم حنى يرجعوا » وم بزل كذلك حنى انتصر عسكر المسلمين على العدو في ذلك اليوم ) 
؛ وقد حدث في ليلةبمطرة عاصفة ؛ وصلاح الدين براط على مرح عكا أن سقطت خيمته » وكان من 
الممكن أن تله » ومع ذلك لم بزده ذلك إلا رغبة في الجهاد » وإصرارًا على لقال مناه يدن 
دلالة واضحة على أن هذا نع لكان تنظ[ مركم مخوية عائية» وثتة راللداقونة + والنيداغة في اروب 
فائقة . . . ونثرك الكلام للقاضي بهاء الدين ليعبر لنا عما لمسه في صلاح الدين من حب للجهاد » 
وتشحنة سيل اللد ميقو الناتى وهاه انون +" نشل كان بده اللجهاد: والشغل .يه قو استر 
على قله وراك مترائه البثيلاء حظيقا + بيت ما كاق لسعديت إلاقيه مولا قر إلاق اله بولا 
كان له اهسمام إلا برجاله » ولا ميل إلا إلى من يذكره ويحث عليه , لتّد هجر في محبة الجهاد في سبيل الله 
أهله وأولاده ووطنه » وسائر بلاده » وقنع من الدنيا بالسكون في ظل خيمة تهب بها الرداح ميمنة 
وميسرة " 

وقد حدث أكثر من مرة أن قاد صلاح الدين جيوشه وهو مرض » أخذ دنظم جيوشه وبقّائل 
أعداءه وهو بعاني الام المرض » وابن شداد بعجب من ذلك فبرد عليه صلاح الدين قائنًا +" إذا ركنت 
يزول عني للها 5. 


وبما ددل على صبره واحتساءه هذا الحادث الذي رواه ابن شداد فى كثابه » هذا الحادث بتلخص 


في أن صلاج الدي نكان له ابن اسمه (إسماعيل ) » فجاءه خبر وفاته فتجلد وصبر واحتسب ول يحدث 


أحدا » وم ظهر عليه شىء من الألم سوى دمعة ذرفت من عينيه » سول ابن شداد: " فانظر إلى هذا 
السوور للحتدا ب ناك أي غاءة باغ هذا الرجل ٠‏ اللهم إنك ألهمّه الصبر والاحتساب » ووقمته له 


فلا تحرمه ثوانه با أرحم الراحمين " (" ' 


('» هذه المقتطفات من كتاب النوادر السلطانية لابن شداد ص ٠٠0‏ . 


الصفحة (98) 


© - حلمه وعموه : 

ومن الأخلاق الكرمة الت تحلى بها هذا البطل خلق الحلم والعفو» فكثيرًا ما بقابل الإساءة 
الإعمان » واجاقه حلم , 

من ذلك ما بروبه ابن شداد من أن الناس كانوا بّزاحمون على صلاح الدين لعرض شكاويهم » 
وربما داسوا على أطراف ثيابه » والمفرش الذي يجلس عليه بأقدامهم وهولا بَِأثْر لذلك » وبنظر في 
شكاوهم » وبمضي في قضاء حاجائهم في أناة وحلم » وقد كان يحدث أن بعض المسنغيئين والمتظلمين 
بخلظون له القول » وسستعلون عليه بالكلام؛ فيتقبل قوهم بالبشر والقبول . 

وفي ذات بوم مر عليه القاضي ابن شداد وهو مُمْسّط بغلته » وكان اليوم مطيرًا كثير الوحل » 
فنضحت البغلة عليه من الطين حتى أتلفت جميع مأكان برتدىه من ملانس»؛ ومع ذلك رفض أن سمح 
لاو شرا لاوا تيع موا اشير وكزيه وعمس يول ماق هين تيل وا 

ومّة قصة بروها ان شداد - وهو شاهد عيان فيها - ليستشهد بها على حلم صلاح الدين 
وعفوه » فيذكر أنه حدث أثناء الصراع بين صلاح الدين " وربشارد " حول بافا أن عصى بعض عساكر 
صلاح الدين الأوامر الصادرة منه إليهم » وأجابوه "نكلام فيه خشونة " » فتركهم صلاح الدين وانصرف 
كالمغضب حتى خيل لمن رآه أنه قل جماعة من العساكر في ذلك لما أتوه من أعمال وأقوال » وم بزل 
صلاح الدين سائرًا حنى وصل إلى قيادته وحوله الأمراء برعدون خيفة » وكل منهم عتقد أنه مسخوط 
عليه » حتى ابن شداد مع عظم مكانته عند صلاح الدين » بقول ابن شداد : "م تحدثني نفسي بالدخول 
عليه خيفة منه حنى استدعاني " » فلما دخل ابن شداد على صلاح الدين طلب منه أن يجمع الأمراء 
ليشاركره في أكلكمية من الفاكهة كانت قد وصاته من دمشق » فحضر الأمراء وهم خائفون » فوجدوا 


من دشره وانبساطه ما احدث لهم الطمانينة والامن والسرور » وانصرفوا على عزم الرحيل للقتال كان لم 


يحدث شيء أصلا . وما كتب المؤرخون في الحلم أن رجلا تقدم إليه - وهو تعب ضجر - بإحدى 


الشكاوي 2 فطلب منه صلاح الدين ان دننظر قليلا ويؤخر 0 اه غير أن الرجل لم دشا الااتظار » وطق 


الصفحة (195) 


قرأ شكواه على مسمع من صلاح الدين » وأدنى الشكوى من بصره فقال له صلاح الدين : إن الدواة 
غير موجودة هنا حتى أوقع لك هذه الشكوى » فما كان من الرجل إلا أن أسرع بإحضار الدواة وقربها 
عن ضاف درو وظاب ممة ترك وقلع :لاز سويز يورك النطيب حول تان بأحنيانه اكلم ولعتو 
» وحمل قلمه ووقع على شكوى الرجل . 

وم يكن حلمه رحمه الله قاصرًا على أتباعه ورعيئه وجنده » ونا تعدى ذلك إلى الأعداء الذين 
كانوا يحاريونه ويحاربهم » وقد أفضنا في سرد الأمثلة عن هذا العفو » وتلك السماحة . . في ( الفصل 
السابع ) من هذا الاب حين تطرقنا لبحث ( سياسة صلاح الدين في معاملته مع الصليبيين) » فارجع 
ليه تجد ما يروي الظما ويشفي الغليل . 


6 - مروءثه ومماحته : 


أما عن المروءة والسماحة التي تحلى بهما صلاح الدين فقّد أجمع المؤرخون قدمًا وحدينا أن 


المعاملة الحسنة التى عامل بها صلاح الدين أعداءه م سبقّه بها أحد في تاريخ الحروب والفتوحات » 
وإليكم شهادة المؤرخين الغرببين في مماحة هذا البطل ومروءته النادرة في التارض. . 

بروي ( الأمير علي ) عن ( مل ) المؤرخ الإتكليزي قوله : " ذهب عدد من المسيحيين الذين 
غادروا الندس إلى إنطأكية المسيحية » ذلم نكن تصيبهم من أميرها إلا أن أبى عليهم أن بضينهم » 
فطردهم ؛ فساروا على وجوههم في بلاد المسلمين فتوبلوا بكل ترحاب " . 

فقن[ الأيرعن] لها + "لله رصت يشر ] بحال أوكاك:الذى ظرورا من الدسن.+ 
وما زوم قرا لصون من خو السلزال الإنياقية ؛ فقّد تضور عدد منهم جوعًا في سوربا » 
وهم على أشد ما بكونون من البؤس » وقد أغلقت طراءلس أوابها في وجوههم - ثم قال ميشود - : 
وقد اضطرت إحدى السيدات أن تلقي بولدها في اليم وهي تلعن أونك المسيحيين الذين أَبوًا أن 
ضِيفُوها أو بؤووها " » " وقيل السلطان صلاح الدين ٠‏ والبطرك خارج بأمواله وذخائره » وكانت كثْرةٌ 


جد لم نصرفها في فداء الْقّراء والمساكين » بعد أن وصف - سنائلى - البطرك أنه كان من غير ضمير 


)٠٠١( الصفحة‎ 


راود انه رقل للملطان ل لتم درهوا افيا كباج » والناسياه قينا ا«رويه امن لابين ١‏ 
فال لحم الساطان : لا آذ منه غير العشرة الدنانير» ولا أغدر به " ؛ وف ذلك ول ( سنائلي لين 
ول): " قد وصل الأمر إلى أن سلطانا مسلمًا بلي على راهب مسيحي درس في معنى البر والإحسان 

وبروي القاضي ابن شداد أنه كان راكيًا ذات بوم في صحبة صلاح الدين على مقربة من خطوط 
الصليبيين فإذا أحند الجنود المسلمين يحضر امرأة صايبية تبككي في خُرقة وتدق على صدرها 5 
راض ؛ فلما سأل صلاح الدين عن قضيئها عرف أن ادنتها الصغيرة فمٌّدت منها » وعندئن " رف 


ودمعت عينه » وحركنه المروءة » وأمر مّن ذهب إلى سوق العسكر بسأل عن الصغيرة من اشتراها 


ويدفع له متها ويحضرها " . وهكذا م تكد مضي ساعة حنى أحضروا الطفلة الصغيرة » فجرت الأم 
نحو طفللها لرؤيتها » وأخذت " تعفر وجهها في الثزاب ٠‏ والناس ببكون على ما :الما » وهي ترفع طرفها 


إلى السماء » ولا تعلم ما تقول » فسلمت ابتئها إليها وحمات حنى أعيدت إلى معسكرها " . 

ويروبي القاضي ابن شداد هذه القصة الرائعة التي تنبىء عن تساحه الكبير ومروءته النادرة مول 
ابن شداد : " لما مرض الملك الإتكليزي ربّشارد قلب الأسد - أكبر خصوم صلاح الدين - بعث إليه 
صلاح الدين ورفه عنه بأن اسل إليه الفواكه والثليم " وكان الصليبيون بعجبون من هذا التسامح الكردم 
الصادر عن أعدائهم المسلمين نحوهم ومن هذه الرحمة التي يبدبها المسامون نحو الصليبيين الذين مسهم 
الجوع » وأقعدهم العجز , وأصابهم البلاء . . والمجمع عليه لدى المؤرخين أن صلا الدين لم يستغل هذا 
العجز لإكراههم على الدخول في الإسلام » وقول ( أرنولد ) في كنائه " الدعوة إلى الإسلام " : " لقد 
كانت هذه المعاملة الرحيمة سبيًا في التجاء الكثير من الصليبيين إلى الإسلام » والدخول في الإسلام " . 

وذا ايذنا أن نوازن بين التعصب الصليبي الحاقد على الإسلام والمسلمين » وبين التسامح الإسلامي 
الفناق غلى المسيسية والسيحيين ؛ وعدا الثرق مهما واضحًا والبون فناسمًا ' ٠.وذلك‏ لأن 


الصليبيين لما هاجموا العالم الإسلامي كانوا مشبعين بروح التعصب المقيت » والحقّد الأسود » لا بصدهم 


)٠١١( الصفحة‎ 


عن التتكيل بالمخالفين لحم في الدين أي رادع من رحمة أو ضمير أو إنسانية + .وكاو يدون على أئ 
شخص تكنوا منه كيرا أو ضعيراً » رجلا كان أو أمراة » سواء كانوا مقائلين أو مسالمين . 

وقد بدأ تعصب الصليبيين المقيت » وقساوتهم البالغة في مذنجة المسجد الأقصى الت قتلوا فيها 
ما ؤي .عن السيمرع ألذا من اننبا نهد رن التجرة والأطقال والتسناء مق النتلبين الساكين ».وسكي 
ذلك كان موقف صلاح الدين عندما استرجع بيت المقّدس » فمّد منع الاعتّداء عل ىكل صابي بعد أن 


الإسلامي حتى وصلوا آمنين إلى مدبئة صور . 
د عد عاد 

وقد فصلنا القول فى هذا التسامح حين تكلمنا في الفصل السايع ( عن سياسة صلاح الدين في 
معاملة الصليبيين ) فارجع إليه لتعلم الفرقٌ العظيم بين تسامحنا وتعصبهم لكاي 

النهد الذي وجه إلى صلاح الدين : 

سير بعض المؤرخين المعاصرن النقّد الشديد على سياسة صلاح الدين في معاملته الرحيمة 
الصليبيين » وفي تساححه المفرط لأعداء الإسلام والمسلمين . 

وهذا النقد ملخص في الأمور الثالية : 

١‏ -كان على صلاح الدين أن بعامل الصليبيين بالمثل كبا عار بيرلا رك بهم؛ كان عليه أن 


رثىه هو 


َل أسراهم ويستأصل شأقتهم من الأرض » حَحميمَا لمبدأ امعاملة بالمثل «( وحَرَاء سيئْة سيئة مَثهَا 4 
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(الشورى : 60) هو من اغتدى عَليكمْ فاغتَدُوا عليه سل ما اغتدى علي 4 (البقرة : >19) . 


('» انظر عن أثر التسامح الإسلامي في انتشار الإسلام بين الصليبيين في كتاب " الدعوة إلى الإسلام " من ص١٠‏ تأليف " ت - و - 
أرنولد " ترجمة حسن إبراهيم » وعبد الحميد عابدين . 


الصفحة (؟5١٠)‏ 


؟ - السماح للأسرى أن يجتمعوا وبتمركزوا في مددنة ( صور ) » وهذا مما شجعهم أن بشنوا على 
صلاح الدين حرا صليبية ثالثة اعّمادًا على مجمعهم وعلى الإمدادات التي 1 إليهم من أوربا » وكان 
من تيجتها تسليم ( عكا ) للصليبيين . 

* - أوقعت هذه الاضطرادات التي تلت معركة حطين البلاد الإسلامية في بلبة كبيرة » وجرت 
على صلاح الدين ماعب كثيرة » وأوقعت الدولة الإسلامية في خسائر فادحة » وحالت دون المدَ 
الإسلامي في الشرق والغرب . 

هزه أهم الانتقادات الت وجهها مؤرخو العصر إلى البطل الفائتم صلاح الدين . ولكن الكثير من 
المؤرخين بدافعوان عن صلاح الدين » وببررون عمله » وبرذون على كل نقد وٌجَه إليه ؛ لأن تساحه 
الذي اتصف به » ومعاملته الرحيمة التي تميز بها كانت مبنية على أسس إسلامية » وقواعد شرعية . 
فما دام الإسلام خيّر ولاة الأمور بن المنّ والفداء والقئل والاسترقاق في معاملة الأسرى . فلصلاح الدين 


أن يختار ما شاء بما يحمَنَ المصلحة الإسلام والمسامين حَحمَيمَا لتوله تعالى : (٠‏ فنا منا بش وإنَا فداء 


4 سر 


حَنَى تضم الحَربٌ اوزارهًا # اين + 4) . 


علمًا أن صلاح الدين ( أمر بغربق من الأسرى بباغ عدده ٠٠١‏ فقوا لأنهم كانوا رؤوس الشرء 
ومثيري الفتن » وكانوا دائمًا بعملون على الإبتّاع بالمسلمين » بل كانوا لا يوفون بعهد ولا ميثاق » وأنهم هم 
الذي ن كانت تناد إليهم الدامة + وأتهم النثة الى كانت سادي المسلمين + وتبالة في إنذام والتتكيل نهنم 
أشد المبالغة من طريق التعصب الديني .. ) '" . 

وسبى أنْ كرنا أنّ صلاح الدين بعد أن اتتصر على الصليبيين في حطين أحضر الأسير ( أرناط ) 
صاحب الكرك وضرب عنقه بيده 1 لوعده وبا شّسمه ولسوء معاملته للمسلمين » وتطاوله على 


مقام النبوة . 


('» عن كتاب ( حياة صلاح الدين ) لأحمد بيلي ص ؟5١‏ » بتصرف . 


(١ ٠ ”( الصفحة‎ 


ومن هذه الشواهد التي سقناها بين لنا أن هذا البطل كان حازمًا في موطن الحزم » ومتساحًا في 

موطن التسامح » وما أحسن ما قاله أحد الشعراء : 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مض ركموضع السيف في موضع الندى 

1 أن صلاح الدين قد سمح للأسرى في أن شَيموا في ( صور ) ؛ وسمركزوا فيها . . . فالحقيقَة أن 
صلاح الدين ل بأَذن بهذا إلا بعد أن أخذ عليهم العهود والمواثيق في أن يحافظوا على العهد ٠‏ وألا برجعوا 
إل الأو مدو دار اما ككل بلاق ».واكك ال شرا غهروتم + وا خلوا بوضروهم خرن كل 
قنة أعظوها السلطان صلاح الدين » وربما كان بجسبان هذا البطل المتسامح أن أوقك الاين 
سيقّدرون هذا العرفان » ويحفظون هذا الجميل » وبعيشون مع المسلمين كل استقرار وسلام ولكن 


كما سول الشاعر : 


7 
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ما كل ما يمن المرء بدركه 2 جر الرباح بما لا تشتهي السفن 


وإنكان من الأفضل والأحوط في حق صلاح الدين أن بوزع هؤلاء الأسرى على البلاد الإسلامية 
هنا وهناك حتى بْبه شملهم » وَقرقٌ جمعهم » وحتى بكونوا في الوقت نفسه تحت نظر المسلمين » 
ورقاهم المسسّمرة . 

أما أن تسامح صلاح الدين قد أوقع البلاد في اضطراءات » وجرّ عليها خسائر ومتاعب . 
فالحقيّة نقول : إن صلاح الدين بنى تساحه كما ذكرنا - على أسس إسلامية » وكان مصيبًا فيما 
فعل » وهل عنده علم الغيب في أن أورا سّشن هجومًا كبيرًا بمعاونة أولك المتمركزين في (صور) على 
بيت المقدس في حرب صليبية ثالئّة ؟ ولوكان بعلم الغيب لا سسكثر من الخبر » وأخذ بالأهبة الكاملة ؛ 
وصدف من قال : 

ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها 
وخامًا نحن لا ندعي العصمة له ما دام من البشر » وكما بقّول الإمام مالك : "ما منا إلا من رد 


ور غليدء إلا ضاحب هذا القر" + وأشار إل قبرالئى لله + واحتهد إذا أخطأ له أجر وااحد + وإذا 


)٠١5( الصفحة‎ 


أصاب له أجران ؛ وصلاح الدين مأجور على كل الأحوال» سواء أخطأ أو أصاب رحمه الله وأجزل 
5 

- حبه للشعر والأدب : 

كان صلاح الدين رحمه الله 5 متكارل الششخصية + كنا أنه يني للياد ويكرس أكثر وقتّه له 
فإنهكذاك لم نس نصيبه من الدنيا بالقدر الذي لا بقّعده عن واجب لقال لإعلاء كلمة الله » من ذلك 
ما يذكره ابن شداد عن صلاح الدين أنه كان " حسن العشرة » لطيف الأخلاق » طيب الفكاهة , 
حانها لأنبان الثرت ووقائتهم + غارها يسيره واحراك +نخافطا لأسان غيل +عاذا عبيادب 
الذثيا ووادرها .”7 

ومن هذه الجوانب التي تنبئ عن شخصيئه الفذة » وتكشف عن عقله الكبير ؛ استحسانه 
للأشعار الجيدة » وتردددها في مجالسه ؛ فقّد ذكر ابن خلكان في تاريخه : أن صلاح الدين كان ستّحسن 
الأشعار الجيدة » وبتردد إليه الشعراء لينشدوه إنتاجهم » وإنهكثيرًا ما كان بردد قول الشاعر : 

وذارفي طيفُ من أهوى على حذر من الوشاة وداعي الصبح قد هنا 


كدت أوقظ من حولي بهفرحًا ١‏ وكد نهتلك ستر الح بي شَغنا 


ثم اتبيث وامالى خُحبْل لخ 3ل المتى فاستحالت غبطق أسنا 


وذكر صاحب وفيات الأعيان أنه كان بعجبه قول ابن المنجم فِي خضاب الشيب وهو : 


وما خضب الناس البياض لقبحه 2 واقبح منه حين ظهر ناصله !"ا 


ولكنه مات الشباب فَسُودَ2 على الرسم من حزن عليه منازله 


(© أي حين يخرج من الخضاب . 


وذكر العماد الكاتب أن السلطان صلاح الدين في أول ملك ه كلب إلى عض أصحاه هذين 
البينين : 
أها الغاتبون عنا وإنكن 2 ثم لتلبي يذكركم جيران 
إنفي ل فقدككم لا أرأكم عيون الضمير عندي عيانا 
ودّكر صاحب الروضنين : " أن صلاح الدين كان مغرمًا بديوان أسامة ابن متقذ » وكان له 
محفوظ كبير من الشعر بردده في مناسباته » وكان كناب الحماسة من حفظهء قالوا : لما مات ( توران 
شاه ) أخو صلاح الدين؛ ووصل الخبر بذاك إلى السلطان » حزن عليه حزن شديدًا وجعل بكثر إنشاد 
أبيات المراثي » وكأنه بعبر بهذا الشعر الحفوظ عن أحزانه " . 
وكان بضمّن رسائله الشعر قال اماد + " وكرت كت صلاح الدين إلى أصدقائه مبشرة طيب 
أثاته + شيا كان طمن هذا النيت ":: 
مكلت بالمنظور أقنع مك القن روطي الو السين 
ويذكر العماد الكاتب " أن صلاح الدي ن كان مغرمًا بالأدب وحبًا لأهله كما كان بعد الجالس 
للاستماع إلى ما بقوله الشعراء » كهذا مجلس الذي عمّده عد أن فح بيت المقّدس » واستمع فيه إلى ما 
قاله الشعراء في هذا الفح المبين " » ولقّد مر بنا بعض المُصائد من هذا الشعر حين تكلمنا في الفصل 
السابع عن النصر الأكبر الذي أحرزه البطل صلاح الدين في معركة حطين . 
وكان له رحمه الله ذوق أدبي بنقد به ما بعرض عليه من الشعر ؛ كنب نشو الدولة أحمد بن تفادة 
نيان ددعو بها العماد إلى دمشيىّ » "وقد دخل أوان المشمش المعهود » وهو موسم دمشئ المشهود " 
اوكا + 


دعا الئاس للذات مشمشُ جاق فمّد اسرعوا من كل غرب ومشرق 


قال العماد : فعرضت أنياته على السلطان » قال السلطان للعماد : فما قلت في جواب هذه 


الأيات ؟ قالش ما قلت 


علارا ماق فر جق. 3 كمون عل كرض 
بدت بن أوراق الفصون كأنها ‏ كرات نضار”" في لجين مطرق !"ا 

قال الغماد : قلما نشدت السلطان هذا البيث» قال : تشبيه الورق باللحين غير مواقي فإن 

الورق أخضر ء واللجين أنيض » فقّات بعد تعديل : 
دث بن أوراق النصونكأنها << (كرات نضار بالزمرّه حدق ) 

نكر الشاعر المكليم بداليطارق اللشبيه:؟ لأن قن اللسلفطان كان فى موطحه : 

1 - زهده وكرمه : 

كان رضفه الله المزوظ عن لاني ومرافيهها ««وقيلها وطبياتها ».يت له أتباعه مرة ميزنا يناي 
دمشن فلم يكثرث به » وم بنظر إليه طوبلًا بل قال : " ماكنا لنجلس في هذا المكان إلى الأدد » فهذا 
لمنزل لا بصاح لمن بطلب الموت» وما نحن هنا إلا نوم جخدمة الله سبحانه " 19 . 

م تفده أموال ملكه الواسع ٠‏ وم تغرّه أبهة املك » وعظمة السلطة , فمن أقواله : " إن المال 
والتراب سيان عندي " وبما يدل على زهده في الدنياء وعزوفه عن مباهج الحياة : أنه حين توفي لم رحد 
اللا التريا ١‏ عرو كانت يدام لاقف ] > ويميق أن ككنا بدن ككلبزا عن زد وعي ادكه وهنا 
الفصل أن قاضيه بهاء الدين المعروف بابن شداد لما تكلم عن عميدته وتعبده دكر من جملة ما ذكر 


" ... وأما الركاة : فإنه مات ول يحفظ ما تحب به الركاة " . 


وأما صدقة النفل : فإنها استغرقت جميع ما ملكه من الأموال» فإنه ملك ما ملك » و( يخلف في 


خزاته من الذهب والفضة إلا سبعة وأرعين درهمًا ناصربة » وجُرمًا واحدًا ذهيًا » وم يخلف ملكا ولا 


دارا ولا عمَارًا ولا سسنانا ولا قربة ولا مزرعة , ولا شيئًا من أنواع الأملاك .. . فهل رأسم في تارش 


النضار : الذهب . 
(") اللجين : الفضة . 
© عن كتاب " حياة صلاح الدين " لأحمد بيلي ص 4١؟‏ . 


(١ ١ /( الصفحة‎ 


السلاطين » والزعماء عظيمًا زاهدا كمثل هذا الساطان العظيم ؟ . إنه الرجل الفذ في التارخ » إنه 
القائد الذي باع دنياه باحرته واستّعاض عن العاجلة بالآجلة » وما عند الله خيرتما يجمعون . 

أما كرمه وجوده رحمه الله : فكان في الذروة » ( فكان لا برد سائا ؛ ولا تصد 5 ٠‏ ولا جل 
قائلا » ولا بجذيب آم ) » بقول ابن شداد : " إنه اجتمع عنده جمع من الوفود بالّدس الشريف » وكان 
قد عزم على التوجه إلى دمشق ؛ ولم كن في الخزانة ما بعطي الوفود ؛ فلم أزل أخاطبه في معناهم حتى 
باع أشياء من بيت المال» وفضضنا ثنها عليهم » ول بفْضل منه درهم واحد . 

وقول ابن شداد : "كان رحمه الله عطي في وقت الضيئ كما عطي في حال السعة» وكان نواب 
رافظ ناف من المال خوف أن باجئهم مهم من الأمور " » وستطرد قائا : " إنه سمعه قال 
فى معرض حديث جرى : يمكن أن يكون فى الناس من ينظر إلى الم لكما دنظر إلى التراب » فكانه أراد 
بذاك نفسه رحمه الله 0 
وكان رحمه الله كرم كل من بهد إليه من أرئاب العلم وذوي الأقدار ٠٠‏ وبوحي إلى رجاله ألا 


تغفلوا عمن يداز بالخيام من رجال العلم والتصوف ٠‏ وقد مر به رجل مرة يجمع بين العلم والتصوف » 


وانصرف بعد لقاء الناصر صلاح الدين » ومضى على ذلك ليال » وسأل السلطان عنه فعلم أنه مسافر, 


نظهر على وجهه أمارات العناب » وقال : كيف بتكنا هذا الرجل وبنصرف عنا من غير إحسان مسه 
منا ؟ وشدد التكير على ذلك » فكتب إليه كاتبه كثاًا عنه » وكان كاتبه على معرفة به » فطلب منه 
الرجوع لمقابلة السلطان » فحضر الرجل واجتمع بصلاح الدين الذي رحب .ه وانبسط معه في الحددث » 
وأشَاه فى ضيافته أنامًا » ثم خام عليه خلعه حسنة وأعطاه دائة يركبها عؤنيانا كثرة ايحملها إلى أهمن 
ِنّه وجيرانه » وبعض المال » فانصرف الرجل عنه وهو في غابة السرور والانبساط .. 

وكان عندما بعلم بورود أموال إليه يحود بأضعافها على الحتاجين والجاهدين قبل أن تصل إليه » 
وما ترق سبيل الله قرس أو يعت إلا وعركط صباعتيه مكلد + وزاده مق يله قضلة »رون مكن :لد فر 


بركبه إلا وقد وهبه أو وعد أن بهبه إلى أحد رجاله » وكان عدد ما وهب من الأفراس في عكا فقّط 


(١ ٠ 8( الصفحة‎ 


يزيد على عشرة آلاف فرس . وكان لا برتدي إلا ما ييحمل في عينيه من ملاس الكان والقطن والصوف 
حتى إذا وجد ححنَاجًا تبرع بها إليه ) '". 


ولعل الدافع إلى هذا البذل والعطاء ددون حساب أنه كان عبر نفسه جندبًا من جدود الإسلام » 


بَى هذه الأموال وم توزع على أهل الحاجة والاستّحمّاق رفاك امن اخر دنا ظردا مياق أول 
هذا البحث نحن بصدده » وهو أن هذا السلطان البطل لم يكن من هؤلاء الذين تستهوهم زبدة الدنيا 
ومباهجها » وم يكن تّعد في قصره ثم نصب لقواده الرادات » وبرسل البعوث وهو رافل دين خدمه 
وحشمه , ولم نكن نصدر الأوامر وهو ييه فى عظمة الملك وأبهة السلطان » وإماكان فارسًا مقدامًا ؛ 
وكا شيكاقا + قن أكثر عدر عن ع بعوادوه وذ أرأد"الراعيةا وو قوق الرنال بو اتفال شي 
الخيام . . لا ترقد عينه ولا تستريح نفسه . . حتّى برى المسامون في العزة برفلون وعلى سام الأيجاد 
والوحدة والتّوة بصعدون . . فهل دلام هذا البطل بما نتف من أموال » وما يضف به من ذل وسخاء 
3 

8 - حركله واهتمامه بأمر الجهاد : 

أما حبه للجهاد وشغفه به واهسّمامه له : فكان على جانب كبير من الحب والشغف والاهتمام 
الجهاد » فكان لا برقد له جفن » ولا يستريح له بال » ولا يطيب له طعام. . حنى برى بلاد الإسلام قد 
تحررت من ربقّة الصليبية الحاقدة» وانتصرت عل ىكل مستبد » وطاغيه جبار . . ولكي نعرف جابًا 
مباغ اهتمامه » وقدر مسؤوليته في أمر الجهاد والتحرير . فلتستمع إلى ما بقوله مرافقوه » وما كنب عنه 
الذرن شاهدوه .. بقّول ابن شداد : كان رحمه الله عنده من أمر القدس أمر عظيم لا تحمله الجبال' 
وقال : " وه وكالوالدة الُكلى » حول دنفسه من طلب إلى طلب » ويحث الناس على الجهاد » وبطوف 
ن الأطلاب بنفسه وبنادي : با للإسلام » وعيناه تذرفان بالدموع » وكلما نظر إلى عكا » وما حل بها 


('» عن كتاب " صلاح الدين الأيوبي " للدكتور جمال الدين الرمادي ص 45 من كتاب الشعب مع شيء من التصرف . 


)٠١9( الصفحة‎ 


من البلاء » وما يجري على ساكنيها من المصاب العظيم » اشنّد في النحف ؛ والحث على القَتال » وم 
بطعم في ذلك اليوم طعامًا البئّة » وإما شرب أقداح دواء كان بشير بها الطبيب 3 

وما قالهكذلك : " والساطان بوالي هذه الأمور نفسه » ويكافحها بذاته » ولا سخلف عن مقام 
من هذه المقامات » وهو من شدًة حرصه » ووفور همه كالوالدة التكلى» ولقّد أخبرني بعض أطبائه أنه 
قيس ون الجنعة لوو الأحو ١‏ ارق سن الوا إلانقيا يقن اقول متايه" : 

الله أكبر ! هكذا فليكى الاهتمام دشأن الجهاد ... الله أكبر ! هكذا فلتّكن التضحية في سبيل 
الله . . الله أكبر ! . . هكذا فلتكى الانطلاقة لأجل التحرير والوقوف لّضية الإسلام لوم يكن لصلام 
الدرن سوى هذه المواقف لكفته فخرًا 57 وخلودًا . . ويستطرد ان شداد في وصف اهتمامه بأمر 
الجهاد تامأ "برشن كا رجه اله العياد وااشغف به قد اسئولى على قلبه وسائر جوانحه 
استيلاء عظيمًا بحيث ما كان له حديث إلا فيه » ولا نظر إلا في آلنّه » ولاكان له اهتمام إلا برجاله ؛ 
ولا ميل إلا إلى من دذكره وحث عليه » ولد عيضر ق خببة لياه فى سيبل الله أهله وأولاده ووظنة 
وسكنه وسائر بلاده » وقنع من الدنيا السكون في ظل خيمة تهب بها الرباح ميمنة وميسرة » ولد 
وقعت عليه في ليلة ريحية على مريح عكا , فلولم يكن في البرج لقذْلنه ولا يزدده ذلك إلا رغبة ومصابرة 
راعشا ب 

وما بدل على جهاده المواصل » وحركله الدائمة » واندفاعه الكامل لإعلاء كلمة الله أنه قال مرة 


القاضي ابن شداد وهوبركب البحر : " اما احكي لك شيئًا من نفسي ؟ أنه منى بسر الله تعالى فم 


فية الساحل » قسمت البلاد » وأوصيت وودعت » وركبت هذا البحر إلى جزائره » واتبعتهم فيها 


حتى لا أنمّي على وجه الأرض من بكفر الله أو أموت . . . ثم قلت - أي ابن شداد - : ما هذه إلا 
نية جميلة ولكن المولى بسيّر في البحر العساكر وهو سور الإسلام ومنعنّه » فلا بنبغي له أن يخاطر دنفسه 


#كثال ١‏ إسكتك ما اشرق امسن 5 فقّلت : الموت في سبيل الله » قال : غادة ما في الباب أن 


أموت أشرف الميسينَ » فانظر إلى هذه الطوبة ما أطهرها » وإلى هذه النفس ما أشجعها وأجرأها رحمة 
الله عليه ء اللهم إنك تعلم أنه نذل جهده في نصر : دبتك ء وجاهد رجاء رسمتك , فارجيه " 5 . 

تلكم أهم الصفات النبيلة » والخصال الكرمة لني حَلى بها البطل الخالد صلاح الدين» وما أحوج 
قادتنا اليوم إلى مثل هذه الصفات » وإلى المزدد من هذه التصال » عسى أن بنهضوا متهم إلى اللمستوى 
اللاثق من المسؤولية في بناء دولة الإسلام ؛ وعسى أن نصلوا إلى النصر في معاركنا القادمة مع إسرائيل » 
وعسى أن سسعيدوا ما ذوى لهذه الأمة من عز » وما اندثر لحا من جد وليس ذلك على الله بعزيز : 

ما أحويج الأمة الإسلامية اليوم إلى بطل كصلاح الدين في عبادته وتقواهء وفي عدله ورحمته » وفي 
شجاعنه وصبره » وفى حلمه وعفوه » وفي مروءته وسبماحنه » وفي زهده وكرمه وفي حركنه وجهاده . 
وبوم تكثمل هذه الصفات في حاكم مسؤول أو قائد بطل. . فليرتقب المسامون النصر الأكبر » والعزة 


المنيعة » والدولة الإسلامية العتيدة . 


لاهُمّ قد أصبحت أهواؤنا شيعًا فامنن علينا براع أت تَرضاه 


راع عيد إلى الإسلام سيرته 2 برعى ننيه وعين الله ترعاه 


(© من كتاب ( النوادر السلطانية ) للقاضي ابن شداد ص ١8‏ . 


)١١١( الصفحة‎ 


الفصل الثانى عشر 


اهم الإصلإحات التي حممها صلاح الدين 


قد علمنا من الفصول السابقة أن الساطان صلاح الدين قد قضى معظم وقنه » 5 حياته في 
حروب طاحنة » ومعارك مستمرة بينه وبين الصليبيين. وهذه الحروب - ولا شك - حالت بينه وبين ما 
ددور في خلده من مشاريم كبرى ؛ وإصلاحات شاملة » على أنه رغم هذا قام بأعمال عمرانية » وحمّق 
مشاريع إصلاحية ؛ بذكرها له التاريخ بملء الافتخار والإعجاب . 

وإذا كنا في هذا الفصل بصدد تعداد هذه الإصلاحات » وتبيان تلك المشاريع فلنذكر أميزها 
وأهمها لكو نكناسّنا عن هذا البط لكناءة شاملة » وإحاطننا بأخباره إحاطة مسنوفية » عسى أن تكون 
قد أُنصفناه » وأددنا ما علينا له من واجب وحق .. 

ومكن أن نحصر أهم هذه الإصلاحات في الأمور التالية : 

: الإصلاح العمراني‎ - ١ 

من هذه الإصلاحات أنه اهم سور القاهرة » فلما كان قد د أكتره» وصارطن لا برد 
داخنًا ولاخارجًا » فقّد سورها , وانتدب للإشراف على عمارة السور (الطواشي بهاء الدين 
قراقوش ) » " وقياس هذا السور من أوله إلى آخره نسعة وعشرون ألف ذراع وثلاث مائة وذراعان " , 
وهذا السور بمّد حول المدن الأربعة التي كونت مدينة ( القاهرة ) في عهده » هي : مدينة ( السطاط ) 
التى أنشأها عمرو بن العاص » ومديدة ( العسكر) التي أنشأها صا بن علي العباسي » ومدنة 
( القاهرة ) التي أنشأها جوهر الصدّلي . 

والحدف من إقامة هذا السور حماءة البلاد من كيد المعندين » وبالإضافة إلى بناء السور دنى قلعة 


الجبل ليرد عن القاهرة غائلة الأعداء الغادرين غير أنه لم يستطع أن يكمل البناء جميعًا لانشغاله بالحروب 


الصفحة (؟١١)‏ 


في شتى الميادين » وتعد هذه القلعة من الآثار الحصينة في تار مصر » وقد تناوللها مد التخيير في فثرات 
عديدة من التارخ . 

ومن القلاع التي دناها صلاح الدين قلعة سيناء التي بناها في شبه جزيرة سيناء على بعد 07 
كإلوضارا إلى الال الشرش مين مديعة اللسوس ».كما بنى ف الجهة الجنوية من القاعة مسجدين 
متجاورين ؛ وصهريكًا للمياه يُروى العطاش » وعلى أحد ابي الصهربم كثبت هذه العبارة : "دسم الله 
الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا محمد ؛ خلد الله ملك مولانا الناصر صلاح الدنيا والدين » 
ملك الإسلام والمسلمين » خليفة أمبر المؤمنين » عَمّرَ هذا الصهريم الملك علي بن الناصر العادل المظفر » 
وكان فراغه شهر شعبان تسعين وخمسمائة " هجردة . وقول الأستاذ (نعوم شقير ) فيكابه " تارش 
سينا والعرب " : " أنه مر بهذه القلعة وبالمسجدين » ورأى للقلعة انا كبيرا في الجهة الشمالية الغربية منها 
؛ وفوق عتّبة الدار حجر تاريخي عربي كبير مربع الشكل » نش عليه بحروف ظاهرة اسم صلاح 
الدين : " نسم الله الرحمن الرحيم ء وصلى الله على محمد ,تلد الله للك مولا الملك الناصر صلاح 
الدرن » سلطان الإسلام » والمسلمين » بوسف بن العادل الناصر في جمادى الآخرة سنة +08 ه " . 

وم بك اهسّمام صلاح الدين بإقامة التحصينات العسكربة ه وكل شيء, فقّد اهنم ستعمير جزدرة 
الروضة والجيزة » وبناء المقايس وحفر الترع »كما اهم ببناء المستشفيات» ومن أهم هذه المستشفيات 


مستّشفى سمى (المارس تان ) بمددنة القاهرة وهو دناء ضحم منْسع . وقد ناه صلاح الدين طلبّا الأجر 


؛ وحبا في الثواب » وعين لهذا المارستان مشرفا من أهل المعرفة » ووضع لدده خزائن العقاقير » ومكئه 


من استعمال الأشربة وتوزعها على اخملا أنواعها » ووضعت في حجرات هذا القصر الكبير أسرّة 
مكسوة ومجهزة لاستقبال المرضى » كما خصص جناحًا بالمستشفى للنساء » وإلى جانب هذا توجد 
مقاصير عليها شبابيك الحددد اتخذت محاس للمجائين » ولمم أنضا من سََمّد في كل بوم أحوالهم , 


وصلاح الدين شرف على هذه الأحوال كلها بالبحث والسؤال والاهتمام . 


)١١*( الصفحة‎ 


وكانت مدينة الجيزة والروضة في أدام صلاح الدين من أهم البلاد » وبقول ابن جبير في رحلته : " 
إنه كان ننصب في الجيزة كل دوم أحد سوق من الأسواق العظيمة, وبقطع بينها وبين مصر جزيرة فيها 
مسأكن حسنة » وبيوت وأماكن للهو والنزهة »كما يوجد بينها وبين مصر خليج في التيل وبه مسجد 
جامع يحخطب فيه » وستّصل بهذا الجامع المقّياس الذي بعين زبادة النيل وتقصه » كما كان بوجد نه أحجار 


ورخام . . وغيرها من ضروب الجمال والفن . 


راى صلاح الدين أن مصر نبوع بانع ستفي منه قوته البربة والبحربة » فبنى السمن» وعمر 


الأسطرلم :ويل اننطول ور عتصرضا #ان ينبني" دوان الأسطلل "يانه لغيه العادق و وقد 
كانت الإسكئدرة ودمياط أهم الموانئ البحربة في ددار مصرء وكانت الفسطاط » وقوص » من أعظم 
الموانئ النيلية » وكان فيها إنشاء السفن الحربية التي تراط بلك الثخور» وتذهب للغزو في البحر لإعلاء 
كلمة الإسلام » وجل رادتها خفاقة في العالمين . نظر صلاح الدين إلى الإسكئدربة فوجدها محط أنظار 
الإفرجم ؛ فخاف عليها منهم . فأمر بعمارة أسوارها وأبراجها , ثم انتى بها مارستان عن اجا 
واحدً) بمصر » وفيه بقّول صاحب صبح الأعشى : " ولا ملك السلطان الدبار المصربة » واسسولى على 
القصر ء كان فى القُصر قاعة نناها (العزيز ابن المعز ) سنة 584 ه فجعلها السلطان بيمارستانا » 
وهو البيمارستان العنيق الذي بداخل القصر " . ثم أنشا السلطان بها دارًا للغرداء كما أنه تعهد عض 
الحسوق: والترع ليصاح حال المزارعين . 

: الإصلاح التعليمي‎ - ١ 

كن صلاح الدين يحب العلم » ويشجع العلماء , ولاضن مال أو جهد في سبيل إغاش الحركة 
الثقافية في البلاد » فانشأ كثيرًا من المدارس وقرب منه الكثاب والشعراء والعلماء وغيرهم من الراسخين 
في العلم » وفنون الثقّافة والعرفان . وكان نظام الكثاتيب موجودًا » ففي عهد صلاح الدين كان الصبي 
:007 
كما بتعلم الخط العربي ويكاول أن بنقته ما استطاع إلى ذلك سبيلا ٍ 


)١١4( الصفحة‎ 


وكان الغلمان ستعلمون إلى جانب هذا بعض أصول الحساب » ويحنظون بعض الشعر أو المأثور من 
الحكم والايشان » وكان الصبيان سعلمون أداء الصلاة جماعة » وطرق الاسّهال إلى الله والخشوع في 
صلاتهم . 

وإذا شب الغلام وترعرع وأراد أن سستزيد من العلم رحل إلى مواطن العلم في مصر أو الشام أو 
الموصل أو بغداد أو مكة ٠٠‏ ليتقن العلوم العقلية » والعلوم النقلية »كما سعلم علم القراءات الذي كان من 
أهم ا مواد التي كانت تدرس في الجوامع والمدارس في تفصيل وإسهاب ٠‏ ويتعلم علم التفسير الذي ذهب 
فيه العلماء كل مذهب وقد قامت المساجد بدور كبير في إذكاء الحركة الثقافية في البلاد في عهد صلاح 
الدين » فكانت تعيج بالمصلين وطلاب العلم » وكان منهم الماهر في علم القراءات أو التقسير »كما كان 
متهم الناغ في النحو والصرف والعروض وأوزان الشعر . . 


ومن اشهر هزه المساحد : جامع عمروين العحاص 4 والجامع الازهر 2 والجامع الاقم وجامع 


الحاكم بأمر الله ء وجامع سيدة الحسين . . هذا في القاهرة » أما في الإسكتدرية فد قام مسجد 


العطارين دور كبيرفي نشر الثقافة الإسلامية » وغبرها من العلوم اللى ادّشرت في ذلك الوقت » 
وادّشرث في طول مصر وعرضها مساجد تقوم بهذه المهمة الجليلة : مهمة تنقيف الناس وتعليمهم . 

كذلك قامت مساجد سورية دنفس الدور الذي قامت بها مساجد مصره ومن هذه المساجد : 
جامع دمشق الذي فتن الرحالة ( ابن جبير ) بروعته عندما زار دمشى » والذي جعل هذه المديدة قبلة 
العلم والعلماء من كل صوب » كما قامت دار الحكمة بطراءلس الشام باسّقبال عدد كبير من طلاب 
العلم حنى وقفت جنيًا إلى جنب مع دار الحكمة بمصر . 

وقامت المدارس المختلفة بمصر والشام سعليم المذاهب الفتهية على أوسع طاق » وذلك إلى 
جانب المدارس التي أنشْت في القدس عقب استردادها عام +58 ه . وبنى صلاح الدين في عام 


"هه أول مدرسة للحنفية » عرفت ,المدرسة السيوفية » وبلغ من عنابة صلاح الدين بهذه المدرسة 


)١١8( الصفحة‎ 


أن وقف عليها اثثين وثلاثين دكانا » وم بضن بمال على الأساتذة الذين شومون بالتدرس فبها » وشّيت 
هذه المدرسة قائمة بشع منها فو الفرفاق بحن وطعك اللرن الصاببية أوزازها .» 
وأنشاً صلاح الدين كذلك المدرسة الصالحية وجعلها المذهب الشافعي » وكان صلاح الدين 


نفسه على هذا المذهب » ولذلك كان نهنم بشؤونها اهماما بالغا » فأوصى أن تكون عظيمة البداء » 


فسيحة الأرجاء » وقد وقف صلاح الدين حمامًا بجوارها » وفرنا تجاهها » وحوانيت شنى » كما وقف 


عليها الجزيرة التي كان بطلق عليها جزيرة الفيل بالنيل » خاري القاهرة » كما بقول المقريزي في الخطط . 

أما مدرسة القدس فَمّد بناها صلاح الدين عقب استرداد بيت المقدس عام *58 ه » وكلف 
القاضي ( بهاء الدين ابن شداد ) التدرس فبها » فكثرت وفود الطالبين للعلم إلى دبت المقدس » وطار 
صينه في الافاق . 

وأمر صلاح الدين بتنظيم العمل في شتى المدارس التي أنشأها على اختلاف تخصصها في أمور 
العلم أو الدين » فكان القائمون بالتدرس فيها دنمسمون إلى فريقين : 

الفر الأول : هو فرين المدرسين » وهم الأساتذة ال متبحرون في العلم . . 

والفريق الثاني : هو فريق المعيدين » وهؤلاء بقومون بإعادة ما بلقيه المدرسون على الطلاب حمّى 
يرسخ في أذهانهم , ولا يذهب عن أفهامهم . 

كان المعيذ لا بخل بوقته في سبيل إفهام العاجزين عن الفهم في سعة صدر ء ورحابة أفقّ . 
وكان يجلس ف العادة بجوار المدرس حتى إذا انتهى الدرس وانفض الجميع من الحلقة 06 ادوس اول 
الخارجين » وترك الطلاب للمعيد ليقوم بعمله . 

وليس من شك في أن هذا النظام لا يختلف كثيرًا عن النظام المتبع الآن في جامعاتنا ومعاهدنا 


العليا » حبث بكمل عمل المعيد عمل الأسنّاذ . 


)١١5( الصفحة‎ 


وستضح من مناهج المدارس التي أسسها صلاح الدين أنهكان شتفي آثار مولاه نور الدين في التعمير 
من جهة » وكان يرمي إلى تعليم المذهب السنيء وقطع دابر المعتقدات الفاطمية » والمذاهب الباطنية » 
وإذكاء شعلة الحماس ضد الفريج الذين دنسوا البلاد » وأكثروا فيها الفساد . 

وكانت سوق الكثب رائجة في ذلك العهد » وكان بمصر سوق بقع في الجانب الشرقي من جامع 
عمرو بن العاص » وأسواق أخرى . . تعد الكثب التي تضمها من أنفس الكتب ٠‏ وأقيم الذخائر »كما 
كأن بوجد «دمشق سو كيير للكتب يضم شتى أنواع الكتب من داني البلاد وناضين . 

* - الإصلاح الاقتصادي : 

كانت الدولة في عهد صلاح الدين تعيش في سعة من الرزق » ومجبوحة من العيش » ذلك لأن 
مواردها كثيرة ؛ ومنابع الأرزاق فيها منتوعة , وتكن أن تحصر هذه الموارد 5 الأمور الثالية : 

(أ) وضع دده على كنوز الفاطميين الكثيرة بعد أن أصبحت مصر نحت سلطانه ٍ 

(ب) موارد الجزدة التي كانت تآتيه من غير المسلمين . 

(ج ) موارد الفدية التىكانت تصله من الأسرى . 

(د ) موارد الغنائم التىكان يحصل عليها أثناء الحروب . 

(ه ) موارد الخراج الذي كان بؤخذ من أصحاب الأراضي التي فتحت صاحًا . إلى غير ذلك 
من هذه الموارد المشروعة ومنابع الثروة المسنونة . 

وم يككن صلاح الدين من السلاطين الذين ننفقّون الأموال في غير وجهها » ويضعونها في غير 
بوطعيا + ا كان سفْمّها فى سبيل الله » إقائة الشصون + والشييل القلاع » والإصلاح العمراني وف كل 
ما بعود على الدولة بالتفع العام » والفائدة العظيمة . . 


ولأجل أن يحنب صلاح الدين البلاد وبلات الجاعات الت تسببها الحروب اعنتى بالزراعة ووسائل 


الري اعدّناء بالغا . لنبت الارض اطيب الثمرات » وتتبج من كل زوج بهبيح » وقد تعاونت مصر والشام 


في تبادل المحاصيل الزراعية » وتعزدز المصالح الاقتصادىة » وتمُوين الجيوش بالثروات اللازمة » ووقتف 


)١١1( الصفحة‎ 


الإقليمان جنبًا إلى جدب أمام اعتداءات الفريح الغادرة » وتزويد الجيش الإسلامي بكل ما بلزم من مواد 
عاق وستاف : 
كما عني صلاح الدين التجارة عنابة كبيرة » فكانت مصر في عهده حلقة الاتصال بين الشرق 
والغرب » وقد اسعشت مدن أوربية كثيرة سبب هذه التجارة مثّل مدبنة (البددقية وبيزا ) الإبطاليئين , 
وقد ممح البنادقة فيما بعد د ينين سوق مجارية في الإسكيدرية كان طلق عليه " سوق الك . 
وفك صلاح الدين الأسواق التجارية كل اعنائه واهتمامه حنى بزدهر الاقتصاد » ويزداد الإنتاج 
في دولته » فكثر عددها في مصر والشام » واهّم بإصلاحها وتوسيعهاء ومر الرحالة " ابن جبير " بعض 


هزه الأسواق في رحلته أنام صلاح الدين سدة ثلاه اه ؛ فسجل إعجابه بنظامها ؛ فقَال ف معرض 


الحديث عن مدينة حلب : " أما البلد فموضوعه ضخم جداء جميل التركيب » ندع الحسن » واسع 


الأسواف كبيرها » متصلة بالانتظام » مستطيلة » تخريح من سمماط (" صععة إلى 'مماط صنعة أخرى , 
إلى أن تفرغ من جميع الصناعات المدنية » وكلها مسئف ,الخشب » فسكانها في ظلال وارفة » فكل 
سوق منها تقيد الأصار, وتستوقك المنيتوؤة 1" تيدبا :ب وأكثر حوائيتها من الخشب البديع الصنعة 

كما وصف ( ناصر خسرو ) في كنابه " سفر نامة " مدينة طرابلس الشام في عهد صلاح الدين 
فقَال : " إنها بلد جميل » حوله المزارع والبساتين » وكثير من قصب السكر , وأشجار النارتج والموز 
والليمون » وبها منازل ذات أربع طبقّات أو خمس أو ست » وشوارعها وأسواقها جميلة نظيفة » حتى 
لنظن أن كل سوق قصر مزين » وفي وسط المديئة جامع عظيم » نظيف جميل النقش حصين » وفي 
ساحنه قب ةكبيرة نحا حوض من الرخام في وسطه فوارة من النحاس الأصفر » وفي السوق مشرعة 7" 
ذات خمسة صناببر يخريح منها ماء كثير » بأخذ منه الناس حاجتهم . . ويصنعون بها الورق الجميل » 
(» السماط : الجانب . 


(© المستوفز : المستعجل . 
7 المشرعة : مورد الشاربة للماء . 


)١١8( الصفحة‎ 


فلما فحت تلك المدهة نهبت » وأعمل السيف في رقاب سكانها » وصارت مكثبتها ومدرستها 
ومصنع ورقها رمادًا .. " . 

من هذه الفقرات القليلة يضح لنا مدى اهمام صلاح الدين نعمران المدن » وبالأسواق التجارية 
فيها » كما نستطيع أن نستخلص من كلام (ناصر خسرو ) وجود مصنع للورق في مدينة طرابلس الشام » 
وهذا من مفاخر صلاح الدين بالإضافة إلى مفاخره العظيمة » وأمجاده الخالدة . 

وساعدت الحروب الصليبية على تقل صناعة الورف إلى أوربا » فد أنشئ أول مصنع للورق في 
جدوب بلجيكا عام 1185م » حتى أن إتكلترا لم تعرف صناعة الورق إلا في القرن السادس عشر 
الميلادي . 

ومن الصناعات الت اهنم بها صلاح الدين : صناعة السلاح والمنسوجات والأقمشة » والملاس 
الحريرية المزركشة » وسروبج الخيل المطهمة» وصناعة الزجابج » كما اّشرت في عهده صناعة الخزف 
والسفن والأساطيل . . إلى غي ر ذلك ما يزهر الاقتصاد » ويضاعف الإتاج » ومكن للدولة أسباب 
الموة . 

؟ - الإصلاح الاجشماعي : 

كنف الحياة الاجتماعية في عهد صلاح الدين تسم بطاع الجدّبة والجهاد ومناهضة الفريم » 
ومكافحة العدو . . وكانت عيد ةكل البعد عن مظاهر الأبهة الفارغة الكاذىة » والعظمة الكاذية , 
والبزخ المفرط . 

وكان رحمه الله عطي لجدوده ورعينّه القدوة الحسنة في اللباس العادي » والطعام الخشن » 


والجالسة المتواضعة » مول العماد الأصنهاني فى وصف ملبسه وخخالطته : "كان لا بلبس إلاما يحل 


ببس هكالكئان والقطن والصوف » وكان من جالسه لا بعلم أنه جالس سلطان لتواضعه " . 


وكان صلاح الدين رياضيًا يحب الفروسية ولعب الكرة » وبشجع عليها » وكان يركب لمشاهدة 


مبارباث ( الكرة والصولجان ) بعد صللاة الظهر ومعه رجاله » حنى إذا ما وصل إلى الميدان نزل ليشاهد 


)١١5( الصفحة‎ 


اللعب » ويسسمر المبارون في لعبهم حتى أذان العصرء وكان بشترك في هذه المباربات مع خاصته , 

وينطاقٌ للعب مع عض رفاقه . وكان الصيد من أحب الموادات عند الناس » فكانوا بنطلقون زرافات 

وؤيستداا ليد الظيور والأسماك والأون والأرائب + وكانرا رسنتخدمون الككاب والصتون في صيدهم. 
وهذه الظاهرة إن دلت على شيء فإِمًا تدل على التأهب الكامل » والاستعداد النام لخوض 


المعارك في شجاعة فائقة » وسالة منقطعة النظير . 


ومن الإصلاحات الكبيرة اللقى حتّمها صلاح الدين في الجتمع المسلم إبطاله مظاهر الخلاعة والمجون 
التى كانت شائعة في عهد الفاطميين ولا سيما في المواسم والأعياد كتيد الغرورة بوذا أردنا ان تحرف 
مبلغ هذه الخلاعة التي كانت منفشية في الجتمع المصري قبل عهد صلاح الدين فلنسمع إلى ما وله 


المقررزي في خططه : كانت المنكرات ظاهرة في عيد النيروز » والفواحش صريحة فى بومه » ويركب 


فيه أمير موسوم بأمير النبروز ومعه جمع كثير » مسلط على الناس في طلب رسم 50 يوت 
الأابر ؛ وبشنع بالميسور من الحبات » وسجمع المؤنون والفاسمّات لحت قصر اللؤلؤ بجيث دشاهدهم 
الخليفة وبأددهم الملاهي » وترتفع الأصوات » وتشرب الخمور في الطرقات » وبتراش الناس بالماء » وبالماء 
والخمر» وبالماء ممزوجًا بالقاذورات » فإن غلط مسئور » وخرج من داره لقيه من برشه وبفسد ثيابه 
وستخف مجرمته » فم فدى ننسه وإما فضح .. " 

أطل صلاح الدين هذه المظاهر الفاسدة » والمنكرات السافرة . . ومكى الناس من الحياة البريّة 
النظيفة » وأعاد لهم أخلاق الإسلام » وآدابه السامية . 

ومن المظاهر الفاسدة التي أبطلها : ندع المناسبات والمواسم » مثال ذلك : بدع بوم عاشوراء 
الذي كان بوم حزن وأسى عند الفاطميين » ففي هذا اليو كان بكثر النحيبء ويرتفع البككاء » وتتعطل 
الأعمال » وتتوقف الأسواق ٠‏ وترى الناس في هرج ومريج كما فقّد كل واحد منهم أعز الناس لديه , 
وأحبهم إليه . . فاستطاع أن نقَضي على هذه العادات الذميمة » والبدع السيئّة . وأن شلب هذا اليوم 


إلى بوم اسسهاج وفرح وتوسعة على العيال » فاصبح الناس بصنعون فيه الحلوى » وبلبسون الجديد » وبأكلون 


)١١١( الصفحة‎ 


ما لذ من الطعام والشراب » ولا شك أن هذا الذي فعله صلام الدين سَقَىَ مع مبادئ الشريعة » وآداب 


الإسلام » بل التوسعة على العيال في بوم عاشوراء من هدي 7" النبي صلى الله عليه وسلم . 

أما إنعامه على الرعية » وتوزبعه العطاء على الناس فحدّث عنه ولا حريج » فكان يعطي عطاء 
من لا يحخشى الفاقة ؛ لأن نظرته إلى المالكمن دنظر إلى التراب » وسبق أن ذكرنا أنه حين مات م يمخلف 
و رتس اللاسدرائقة سيدا وأ رس وزاك ةم ورا ونين ناوطت كا 
ولا دار" ولا عفار ولا مستانا » ولا قردة ولا مزرعة» ولا شيئًا من أنواع الأملاك . 

وإذاكان م بأخذ نو هله الأتوال انب اننيد » وا مص بها أذ من أهنه واتزياقه حي إذا 
اخ > لاشك أنه المشارع الإصلاحي ة » وإعداد الوسائل الحريبة » وللمسحتين من أناء الرعية . 
حتى يِنْحمَق المجتمع تكافله الكامل » وللدولة قوتها المنيعة » وللأفراد معيشتهم المثلى . . وهذا ما 
مكن له هذا السلطان العادل » والقائد البطل . 

ومن الأعمال العظيمة التي خلدت لصلاح الدين ذكره » إبطاله الكثير من الضرائب التي كانت تقل 
كاهل الجتمع » وض مضاجع النا سكالضرائب التي كان بفرضها أمبر مكة على الحجاج بقول : ( وكان 
صالعن -55ة در أمر بأن بؤدي الحجابج مكوس مكة مقّدمًا في جدة » فوقع على الحجاج الظلم فيها ‏ 
فأبطل صلاح الدي نكل هذا النظام ؛ وعوض صاحب مكة عنها جملة » فحمل إليه فيكل سنة ثانية 
آلاف إردب ”' قمحا » واشترط أن تفرق في أهل الحرمين » فرفع صلاح الدين دذلك متفرقا تها عن 
النامن: + وافاة يخبائيا التي أداها ديت الال أعل طرق '”. 

وما بدل على حسن طوبه » وحرصه على سلامة الجتمع . ووحدة الأمة » والتحذير من الظلم : 
وصينّه لابنه الملك الظاهر الذي أسند له ولابة حلب » نقول في هذه الوصيةكما رواها عنه قاضيه ابن 


شداد : " أوصيك سعوى الله فإنها رأسكل خير » وآمرك بما أمر الله نه فإنه سبب نحاتك ؛ وأحذرك 


(روي الطبراني في الأوسط والبيهقي عن أبي سعيد : " من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه في سنته كلها " . 
(' الأردب : مكيال ضخم وهو ١4‏ صاعا . ويقدر الصاع ب 5و" ل غ تقريبًا . 


الصفحة (١؟١)‏ 


من الدماء والدخول فيها والنقليد بها فإن الدم لا بنام » وأوصيك تحفظ قلوب الرعية » والنظر في 
أحوالهم فآنت أميني وأمين الله عليهم ؛ وأوضيك محنظ الأمراء وأرباب الدولة والأكابر+ قما بلغت ما 
لخت إلا بمداراة الناس » ولاتحمَد على أحد فإن الموت لامي على أحد » واحذر ما بينك وبين الناس 
إن يقار إلا يراه + أنا ا بيناك وبين )للداقإئة تقال يتوه توك ليه فإن كر 1١‏ .. 

هذا أهم ما قام به صلاح الدين من إصلاح اجشماعي » وتقويم أخلاقي » ليزهو الجتمع الإسلامي 
في عهده بأكرم الخصال » وأحسن العادات » وأفضل الآداب . 

ه - الإصلاح العمّائدي : 

0007 ذكرنا في صفة صلاح الدين الاعتقادية والتعبدية أن صلاح الدين اتسم بالإمان والعبادة 
والتقوى والمنشية من الله والثّة به » والالتجاء إليه . . ( وأنمكان كما بتّول القاضي بهاء الدين - 
حب اتبيه كر 201 للاتعان موقن جد عقيدته عن الدليل بواسطة البحث من مشايخ أهل 
العلم » وأكابر الفقهاء ) . ومن كان على هذه التربية الإمائية » والسلوك الاعتقادي القويم فلا بد أن نموم 
بواجبه الأكمل في إصلاح العقيدة » وتقويم الاعوجاج » وتبديد ظلمات الضلال » والذود عن حياض 
الإسلام . 

ومن هذا المنهوم الواعي ٠‏ والاعنَّاد الراسخ انطلق صلا الدين ليحطم أغلال الإلحاد » وبنسف 
قواعد الزندقة فيكل بلد يذكر فيه اسم الله » وترفرف على أرجائه رابة لا إله إلا الله » كان إذا مع 
عن رجل بدعوا إلى مبادئ لاتتفى مع عقيدة أهل السنة ولا نمي مع قواعد الشريعة الإسلامية بأمر شل 


فور بعد أن مستشير جماعة الفْمّهاء والعلماء » وف هذا سّول القاضى بهاء الدين : " وكان رحمه الله 


كثير التعظيم لشعائر الدين » وكان مبغضا للفلاسفة والمعطلة ومن بعاند الشريعة » وإذا ممع عن معاند 


ملحد في تملكثه كان بأمر مله " . ولا أصبح صلاح الدين وزيرًا للعاضد الفاطمي في مصر إبان شبابه 
آله ما وجد عليه حال البلاد من المعنّقّدات الباطنية والمذاهب المنحرفة » وهى معتمّدات داطلة » 


ومذاهب منحرفة » لا مْت إلى عقيدة أهل السنة والجماعة نصلة أونسب » وبتلخص مذهبهم الفاسد 


الصفحة (؟؟١)‏ 


ما مي : ( إن الإمامة ليست من المصا العامة الى تعود إلي اختيار الأمة » بل هي ركن من أركان الدين 
لايجوز لني اله ولا تفويضه إلى العامة » بل يحب على الرصول قبل موته أن بعين الإمام للمسلمين » وأن 
يكون هذا الإمام معصومًا من الكبائر والصغائر » وأن عليًا عينه البي لله الخلافة من بعده وأن أنا بكر 
وعمر قد اغتصبا الخلافة منه » ومنهم الغلاة الذين قالوا بألوهية هؤلاء الآئمة إما على أنهم دشر اتصفوا 
هناك لأزعية + را ادس ق براضم البلترظترين كاين بلق عدد وانحد. هق الأثنة لإا 
سمجاوزه إلى غيره » وقول إنه حي لم مت إلا أنه غائب عن الأعين وأنه يخريج حر الزمان فيملاً الأرض 
عدلا كما ملت جورًا ) وفي العصر الفاطمي قامت طائفة من غلاة الشيعة ودعاة الإسماعيلية أله 
الحاكم بأمر الله القاطمي وذاك سنة ها حين جهر "حمزة بن علي " بألوهية الحاكم » وصتف 
كنا دكرقيه أن روت الله حلت في أثم زع اف انتقاك إلى على بن أي طالب + وأن روت على اثثقات إن 
العزيز ثم إلى ابنه الحاكم الذي أصبح في نظرهم إلا عن طرين الحلول » ويعّير ( حمزة بن علبي ) المؤسس 
لعقيدة الحلول للمزاهب الباطنية . 

فكان من البديهي أن يهب صلاح الدين بعد أن أصبح وزيرا على مصر » وعد أن أصبحت 


البلاد المصربة تحت حكمه وساطته . . أن يهب لخاربة هذا المذهب الباطل » وأن عضي عليه » وأن 


يحند كل قواه لطمس معالمه » ومسح آثاره » وأن بحل محله عقيدة أهل السنة والجماعة باعتبار أنها 


عقيدة الإسلام الح » والقران المنزل . 


وقد تم لصلاح الدين ما أراد إذ م مض شهور قليلة على وزارته حتى فح المدارس في طول البلاد 
وعرضها » ومن أشهرها المدرسة الناصرية » والمدرسة الكاملية . . وأمر جميع طبقّات الشعب أن 
ينخرطوا في سلك هذه المدارس ؛ ليدرسوا الدين الح » والإسلام الصحيح » وبَلقنوا عقيدة أهل السنة 
لاع ليقي اربوس + مين بر كل اف 

ومن العوامل التى ساعدت على كين العقيدة الإسلامية الخالصة في تفوس المصرين محبتهم له 


وتمتهم به وذلك عقب انتصاره على الفْرب بعد غزوهم ( دمياط ) و(غزة)ء وعد اسنيلائه على مدينة 


الصفحة (*؟١)‏ 


( العقبة ) » وهي مفتاح البحر الأحمر اطريق الحجاج المصريين وغير المصريين إلى مككة المكرمة » فكان 
هذا النصر العظيم » والفتح المبين » وتآمين طريق الحجابع المسلمين من أكبر العوامل في تبادل الثقة والحبة 
والإخلاص ببنه وبين المصرين » وهذاما دفع المصرين لأن بتركوا مذهبهم الشيعي » وبنضموا إلى إخوانهم 


السنيين » بل إلى رابة صلاح الدين حتى بمقّائلوا عدو الله وعدوهم لإعلاء كلمة الله . 


وإذا كانت أرض الكثانة مصر تعتّدق اليوم عقيدة أهل السنة والجماعة فإن الفضل الأكبر لهذا 


البطل الخالد » والسلطان المصاح صلاح الدين رحمه الله . 


الصفحة (14؟7١)‏ 


خامة 
0 عد ! .. فهذه دراسة موجزة عن سيرة هذا البطل العظيم » والرجل الخالد . وهي دراسة 
تجمع في فصولها وأنجائها بين السماحة والحزم » والشجاعة والحذر ء والعبادة والاتمتاح » والمّوة والمروءة 


» والتضحية والجهاد . 


وقد عرفنا كين استطاع أن يجمع القوى المفئة تحت قيادته الرشيدة » وأن لم أطراف البلاد في 


دولة واحدة . . هذه الدولة القوبة استطاعت أن تقّف في وجه الفرنج» دل أمام الغرب كله كالطود 
الشامخ . والجبل الراسخ» لا تزعزعه الأهوال » ولا تفت في عضده العواصف الحوجاء . . وقد مُكن 
هذا البطل بإمانه المنين » وشجاعته الفائقة » وجهاده المستّمر أن يحصر الفْرج على الساحل في رقعة 
ضيقة بين عكا وبافا » ولم تمض سنوات بعد وفاته حتى استطاعت القوى الإسلامية أن نمزل بالفرنج أكبر 
الخسائر » ونكت من طردهم نهائيًا فيما بعد . 

كين دكا أن مملكة صلاح الدين » وسلطانه الكبير ظل بسع ومنّد حتى تمل العراقٌ » 
والكردسئان والشام واليمن ومصر ويرقة . 

وعلى أثر قيام هذه الوحدة الإسلامية الشاملة » استبشر العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه » 
وتفاءل خيرًا في الوصول إلى النصر » وم مض فترة قصيرة حنى استطاعت الأمة الإسلامية بقيادة البطل 
صلاح الدين أن تنقضَ على الدولة الصليبية في القدس » وأن تجعلها را بعد عين في معركة حاسمة لها في 
الأجيال ذكر » وثي التارخ دوي . 

واليوم : التارخ بعيد نفسه » فالب لاد الإسلامية منقّسمة إلى أجزاء » ومتقطعة إلى أوصال » 
ومنفصلة إلى دوبلات . . خرجت - عد القضاء على الخلافة العثمائية وسَامر الصليبية واليهودبة 


والاستعم آر - وهى ا حانا #وأكتر شئانا باكر اتهانا وحرقة 5-0 ترروسكاة 57 


الصفحة (8؟١١)‏ 


والبهود قد رسخحوا سخوا أقدامهم في الأرض المقدسة » واغتصبوا المسحد الأقتصى أول القيلين + وثالتك 


الحرمين » ويزدادون نوما بعد بوم قوة ومَكيمًا ورسوحًا . 
إن حال البلاد الإسلامية مع اليهود » أشبه ما تكون مجال المسامين مع الصليبيين بالأمس . 
أليست الفرقة هي الفرقة ؟ أليس الاعتداء هو الاعتداء ؟ أليس الحنّد على الإسلام هو الحمّد على 


الإسلام ؟ فبماذ انتصروا إذن ؟ 

انتصروا لآن المسلمين بالأمس خاضوا معارك فلسطين باسم الإسلام. . أما اليوم فإن أكثر 
كور زوم طون اللنارك ,انيم شاو استمويلةايا أزل اللموها عن سان .+ 

6 انتصروا لآن المسلمين بالأمس حكموا بالإسلام ددا ودولة » أما اليوم فإن أكثر الحكومات 
نحكم شرن ال الدع وسيشيه: الأظمتنوا قر نوسن داكن ارق أو الرب». 

6 انتصروا لأن المسليئ الأنين ادو وولة ممست معدة . . أما اليوم فإنهم انقسموا على 
أنفسهم 1 فمنهم من احاز لليمين ومنهم من احاز لليسار : 

اتتصروا لآن المسلمين بالأمس وفوا بوعد الله » واعتمدوا في تميق النصر على الله أما اليوم 
فإنهم اعتمدوا على قوى البغي والعدوان والإلحاد من شيوعية حمراء ورأسمالية طاغية . 

فما أجدر القادة ورؤساء الحكومات الإسلامية والعربية اليوم أن بأسوا بالقائد المظفر صلاح 
الدين » وأن نهجوا نهجه بالإمان الراس » والعزم الصادف » والشجاعة الفائة » والتضحية الغالية , 
والتطبيق الصحيح ء والنتوى المؤمنة .. وما أحوجهم إلى دراسة التارض, الإسلامي » والسيرة التبوبة » 
ليعرفوا كيف انتصر جد ودهم البواسل الأمجاد في ددر والقادسية والبرموك وحطين وعين جالوت ؟ 

وما أحوجهم أن بعيدوا النظر في مبادئ الإسلام » وتشريع القرآن ليعلموا أن شريعة الله هي التي 
جمع في طياتها عناصر الحنّ والخبر والجمال . . وهي التي تحمل في مبادثها مقومات الشمول والتجدد 


والاستمرار . . وهي التي حمل لامة الإسلام والعرب اسباب القوة والنصر والحضارة . . وهي التي 


الصفحة (5؟١)‏ 


ترسخ في أرض البشر قواعد العدالة والمساواة والسلام . . . وصدق الله العظيم القائل في حكم كثابه : 
ٍِ حك الجاهاية بي ومن أَحْسنُ من الله حكن لوم بوقلون © (المائدة : )5١‏ . 

رحم الله صلاح الدين لد أدض الرسالة ل الأمانة وحمّق العزة لأمّة الإسلام » وأتم على البلاد 
الإعالامية قم الإتددة والشثرة والتمةة”. ...وخر الأرض التدسة من درائن السليية الخاقدة: 
والاستعمار البغيض . . 

ذلا عجب إذا احتل صلاح الدين تلك المكانة العالية في تاريخ الشرف والغرب » وسيظل اسم 
صلاح الدين حيًّا في قلوب الملابين من البشر » وسيظل التاررخ يحدث الأجيال عن سيرته العطرة » 
وأخلاقه النبيلة » وشجاعته النادرة » ومروءته المثالية » وجهاده الدؤوب . 

ولا سعنا أن تقول في الختام إلا ما قاله جليسه وصديقه ابن شداد : '! للهم إنك تعلم أنه يذل 
جهده قي نصرة ددنك » وجاهد رجاء رحمتك » فار حمه " . 

كما نسأله سبحانه أن بهيئ لمذه الأمة حاكمًا مثل صلاح الدين ليحرر أرض فلسطين » ويخلص 

المسجد الأقصى من براثن اليهود الجرمين وأعوانهم من المنامرين والظالمين وليس ذلك على الله عزيز ) 
ويومّن فرح المؤمنون فصر الله ننصر من بشاء وهو العزيز الرحيم . 


لاهم قد أصبحت أهواؤنا شيعًا ‏ ذاميّن علينا براع أنت ترضاه 


راع بعيد إلى الإسلام سيرته رعى ننيه وعَيْن الله ترعاه 


وخر عزنا 1 افيس العرب العامة 


)١71( الصفحة‎ 


تقرظ من الشاعر الكثير الأسناذ عبد الجبار الرحبىي حفظه الله 
حضرة الأساذ الفاضل العام الشهير الأستاذ عبد الله علوان الأكرم . 
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسؤال عن صحكم وراحتكم» وعد »قد أت 
وتشرفت بزبارتكم في منزلكم العامر بصحبة صديقنا وأخينا العزدز الأديب الكبير العبقري الأستاذ 
اين يق 1ه افلتكااوى يتاه للد وبجداء: فكوا لريب والإنالق والذيى الخر وعودا وس خا كايا 
لإخوانه وأصدقائه ومحبيه . . وقد تكرمت أها الأخ الكريم فأهدينيكابك الفذ عن الملك المسلم 


المناضح المناضل في سبيل الله وإعلاء كلمة الدين وتطهير البلاد الإسلامي ة من رجس الأوثان » والأعداء 


والمستعمرين» الملك العادل صلاح الدين الأنوبي فتَرأتُ هذا الكتاب القيم فاستفدث عبرا وتاريخا حافلا 


البطولات والجهاد الح والإمان والصلاح والتقوى فالحمني بالآبيات الثالية التي أقدمها لحضرتكم لتنوب 
عن شكري الخالص على هدبّكم القيمة راجيا أن تنال عندكم حسن القبول والرضا وه ي كما .مي : 


صلاح الدين 


جزاك الله " غيد الله خرن نا أوضيحت بالقلم الفريد !! 
كتاءك عن " صلا الدين " فت أتلك بنصره الجد الليد 


وعن. ١‏ أحرال قوّاد 1أعظام مضوًا فى عهد ماضينا 1لالحميد 


الصفحة (8؟١)‏ 


2 
2 


أَعرُوًا أمة الترآن 1أحمًا 


وشادوا ول بالحب 11تسمو 
ونا الجهاد ...عنام أأعر 
ملوك حرَّروا الأوطان [أحرنًا 
2 


شاهدات 


وعزة 
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أذاقوا فى الوغى موتا َآرؤامًا 


' عماد الدين " يخْضد كل 11عاد 


ونؤر الدين في عكا كزوبافا 


وبرفم فق روايها ١‏ صلاح 11" 


إمان وإخلاص 2 أكيد 
أتى للناس بالحكم 1لالرشيد 
وبالأخلاق و«العدل 1لالسّديد 
على اثارت يني إل اجديد 
من الأعداء فى سَّحُق 1 1الجنود 
وحطين على نحفق 1[البنود 
ماوك الغرب في دك 11الخحشود 
على الجؤلان الفتك 1[الشديد 


له صول كرمُجرة 1لالرعود 


نود النصر حفن 11بالتشيد 


الصفحة (9؟١)‏ 


" صلاح الدين " تعرفه 1البرالا بعدل كان مدعاة الخلود 


إمام عادل ير [أرحيم يه بذكره كل [العهود 


" أعبد الله " خذها من 1أصديق تهان مثل أعباق 1لالورود 


لقدت زفت إليك بحسن نسح ميس نه كنات القدود !! 
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00 تتفضلوا شبول تحياتى المخلصة 
ودوام مراسلتي ولكم مني مزيد الاحترام والشكر 


في 7 آذار سنة ه/اؤ١‏ 
اخوكم المخلص 


عبد الجبار الرحبى 


)١١١( الصفحة‎ 


اسم الكتاب 
أيام صلاح الدين 
الإيمان طريقنا إلى النصر 
تاريخ الإسلام السياسي 
التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام 
الحروب الصليبية في المشرق والمغرب 
حياة صلاح الدين 
درس النكبة الثانية 
الدعوة إلى الإسلام 
رحلة ابن جبير 
الحارك لسعوفة دون الخلرك 
صلاح الدين الأيوبي 
صلاح الدين بين شعراء عصره وكتابه 
الكامل في التاريخ 
كتاب الروضتين في أخبار الدولتين 
معجم البلدان 
مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام 
الناصر ضلاح الدين 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
النودار السلطانية والمحاسن اليوسفية 
وفيات الأعيان 


5 وتقدير ودعاء العرح : 


حسن إبراهيم حسن 
عبد العزيز سيد الأهل 
"ات - و - أرنولد " 
ابن جبير 
جمال الدين الرمادي 
أحمد أحمد بدوي 
ابن الأثير 
أبو شامة 
محمد عبد الله عنان 
أبو المحاسن 
ابن شداد 
ابن خلكان 


للصهر الكريم المهندس الزراعي الاسناذ لطفي مر مارديني على ما بذله من جهد في تصحيح 


ملازم هذا الكثاب جزاه الله كل خير . 


)١١( الصفحة‎ 


